
لميس أندوني

في حديث أمــام المؤتمر السنوي لصحيفة 
ــدّد  ــ ــة، حـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــز الـ ــمـ ــايـ ــال تـ ــشـ ــانـ ــنـ ــايـ فـ
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جيك 
ــــداف يــعــتــمــد بعضها  ســولــيــفــان، ثــاثــة أهـ
عــلــى بــعــض؛ عــقــد مــعــاهــدة دفـــاع عسكرية 
سعودي  تطبيع  وتحقيق  الــســعــوديــة،  مــع 
إسرائيلي، وإرساء الطريق إلى قيام »دولة 
 
ّ
فــلــســطــيــنــيــة«. لــكــن، وفــقــا لــســولــيــفــان، فـــإن
توقيع معاهدة دفاع مشتركة مع السعودية 
يــعــتــمــد عــلــى قـــبـــول الــســعــوديــة بــمــعــاهــدة 
ــمــهّــد 

ُ
تــطــبــيــع عــلــنــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، فــيــمــا ت

أميركا السبل إلى بناء دولة فلسطينية. لا 
 أركــان هذه الدولة سوى 

ْ
يهمّ واشنطن مِــن

ــة الــعــوائــق مــن أجــل  ــســمّــى المــطــلــوب لإزالــ
ُ
الم

تطبيع عربي إسرائيلي شامل.
ة لم يبرز شرطاً أولياً، 

ّ
وقف الحرب في غــز

ما 
ّ
بناءً على حديث المسؤول الأميركي، وإن

ة، بما يعنيه ذلك 
ّ
»تهدئة الــوضــع« فــي غـــز

 تسارعاً لقتل الفلسطينيين، هو 
ّ

من وقع أقل
جزء من السعي الأميركي، فواشنطن كانت، 
بقبولها  وعـــد  لتقديم  مُــســتــعــدّة  تــــزال،  ولا 
ة، 

ّ
مستقل فلسطينية  دولــة  لإقامة  ودعمها 

التطبيع. فإن  وأيّ وعد في سبيل تسويق 
بــــدأت خــطــة الــتــطــبــيــع بــالاكــتــمــال، يصبح 
الــنــقــاش حــــول دولــــة فــلــســطــيــنــيــة خــاضــعــا 
للشروط الإسرائيلية؛ ما إذا كانت تريدها 
عة 

ّ
 من دون سيادة أو مقط

ً
 ممسوخة

ً
دولــة

ى إن استمرت عمليات 
ّ
الأوصال، لا يهمّ، حت

الــتــهــجــيــر الــقــســري لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 

مصطفى البرغوثي

ــار  ــنـ ــــف إطـــــــاق الـ ــات وقــ ــاوضــ ــفــ كـــشـــفـــت مــ
ــادل الأســـــرى مــــدى ضــعــف وهــشــاشــة  ــبـ وتـ
ـــــت 

ّ
ــن ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــــــوقـــــــــف الأمــــــــيــــــــركــــــــي أمــــــــــــــام الـ

الإســرائــيــلــي، وفــضــحــت إصــــرار نتنياهو 
ــــرب الإبــــــــادة الــوحــشــيــة  عـــلـــى مـــواصـــلـــة حـ
ضـــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فــبــعــد أن قــال 
 
ّ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وأركــــــان حــكــومــتــه إن
الـــعـــرض المـــقـــدّم مـــن الـــوســـطـــاء )الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ومـــصـــر وقـــطـــر( ســخــي لــلــغــايــة، 
 الــعــقــبــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــق تــنــفــيــذه 

ّ
وإن

ــك بــنــيــامــن  ــرّر ذلــ ــ ــمـــاس، وكــ هـــي حـــركـــة حـ
 
ّ
لكن الإسرائيليون،  نتنياهو والمسؤولون 
ــيـــل والــــولايــــات  ــمــــاس« فـــاجـــأت إســـرائـ »حــ
المــقــدّم،  الــعــرض  المــتــحــدة بموافقتها عــلــى 
ــحــــرص  ــلـــق الــ ــنـــطـ ــن مـ ــ ــة مــ ــ ــرونــ ــ وأبـــــــــــدت مــ
ــلــــى وقـــــــف نــــزيــــف الــــــــدم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  عــ
 وضــمــان وقــف حــرب الإبـــادة الإسرائيلية.
 الــضــامــن 

ّ
 الــعــرض نـــصّ عــلــى أن

ّ
ورغــــم أن

الــولايــات  هــي  عليه  الموافقة  بعد  لتنفيذه 
المــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا، بــــالاضــــافــــة إلــــــى قــطــر 
سارعت  الأميركية  الإدارة   

ّ
أن إلا  ومــصــر، 

ــــا كـــانـــت قد 
ّ
ــلـــي، لم ــيـ ــرائـ بــعــد الـــرفـــض الإسـ

وافــقــت عــلــيــه، إلـــى اســتــخــدام لــغــة مــائــعــة، 
وقبلت إعادة فتح الاتفاق للنقاش مجدداً، 
التي  الفلسطينية  المــقــاومــة  بــن  وســــاوت 
وافــقــت، وإســرائــيــل الــتــي رفــضــت، بــعــد أن 
ه مع بدء 

ّ
كانت قد وافقت. وترافق ذلــك كل

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ــا جــرّتــه مــن مــعــانــاة لا  مــحــافــظــة رفــــح، ومـ
تـــوصـــف لمــائــتــي ألــــف مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــقــــة، والــــذيــــن  ــنــــطــ ــلــــك المــ ــن فـــــي تــ ــريــ ــجّــ ــهــ المــ
اضـــطـــروا لــلــرحــيــل، لــلــمــرّة الــخــامــســة على 
ــــي، إلـــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن الـــقـــصـــف الإسـ ــ الأقـــــــــل، مـ
مــنــاطــق لا تــوجــد فــيــهــا أمـــاكـــن تستوعب 
ـــهـــا، ولا يــتــوفــر فــيــهــا ما 

ّ
ــداد كـــل ــ ــ ــذه الأعـ هــ

 يــســد رمـــق الــنــاس مــن مـــاء وغــــذاء وعـــاج.
وعدوانيته  وقاحته  فــي  نتنياهو  وأمــعــن 
معبر  مــن  الفلسطيني  الــجــانــب  بــاحــتــال 
رفــح، والـــذي لا توجد فيه قــوات عسكرية 

أحمد طه

ــد الــــفــــضــــاء المـــــصـــــري، خــــــال الأيّـــــــام  ــهـ شـ
الماضية، جدلًا واسعاً على خلفيّة انطلاق 
المــؤتــمــر الــســنــوي الأوّل لمــؤسّــســة فــكــريّــة 
وليدة، في المتحف المصري الكبير، تحت 
عـــنـــوان »خــمــســون عــامــا عــلــى رحــيــل طه 
حــســن: أيـــن نــحــن مــن الــتــجــديــد الــيــوم؟«، 
الكبير  وكــان الملمح اللافت هو الحضور 
بالليبراليّة،  تمسّحين 

ُ
الم فين 

ّ
ثق

ُ
الم لبعض 

المحسوبين على »التنويرييّ« إيّاهم، من 
ذوي الــتــوجــهــات والمــواقــف »الــتــنــويــريّــة« 
ـــتـــطـــرّفـــة المــثــيــرة لــلــجــدل فـــي الــســنــوات 

ُ
الم

ــــوع خـــبـــر تــدشــن  ــــر ذيــ ــــرة. عـــلـــى إثـ ــيـ ــ الأخـ
انطلقت  الــولــيــدة،  »التنويريّة«  المؤسسّة 
ــادرة  ــ فــــي الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــي حــمــلــة هـ
القائمين على  شــعــواء، هاجمت بــضــراوة 
المــؤســسّــة، وطــعــنــت فــي أهــــداف الــجــهــات 
ــة لـــهـــا، مُــطــالــبــة بــإغــاقــهــا ومــنــع  ــوّلـ ــمـ المـ
ــى تــوجّــهــات 

ّ
نــشــاطــهــا، بــاعــتــبــارهــا تــتــبــن

ــثـــوابـــت الــديــنــيّــة  فـــكـــريّـــة تـــتـــصـــادم مـــع الـ
الــقــائــمــون  ردّ  جــانــبــهــم،  ومـــن  للمجتمع، 
ها »تعمل على تطوير 

ّ
بأن على المؤسسّة 

خـــطـــاب الـــتـــســـامـــح، وفـــتـــح آفـــــاق الـــحـــوار 
النقديّة، وإعادة  المراجعة  والتحفيز على 
ــثــــغــــرات الــــتــــي حــــالــــت دون  الـــنـــظـــر فــــي الــ
انطلق  الــذي  النهضوي  المشروع  تحقيق 
مــنــذ قـــرنـــنْ«، وكــــان لافــتــا الــغــيــاب الــتــامّ 
ة 

ّ
غز في  المتواصلة  الإسرائيليّة  للجرائم 
عن أعمال المؤتمر التأسيسي للمؤسّسة.

 الــثــوابــت 
ّ
ــدء، يــتــعــنّ الــقــول إن ــادئ ذي بـ بـ

الــديــنــيّــة والأخـــاقـــيّـــة لــلــمــجــتــمــع، راســخــة 
الـــرواســـي، ومتغلغلة في  الــجــبــال  رســـوخ 
ثـــنـــايـــا الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي، 
رة فـــي عــمــق الـــتـــربـــة الــحــضــاريّــة 

ّ
ــذ ــتـــجـ ومـ

ــجــتــمــعــيّــة، ولــيــســت مــن الــهــشــاشــة التي 
ُ
الم

 عن الكسر، 
ً
تجعلها قابلة للخدش، فضلا

 المـــؤسّـــســـات »الــتــنــويــريّــة« 
ّ

ولا يــمــكــن لــكــل
هــا، فما 

ّ
مُــجــتــمــعــة أن تــنــال مــنــهــا أو تــهــز

بالنا بمؤسسّة وليدة، يقوم عليها بضعة 
 خطابهم 

ّ
ــدل مـــن »الــتــنــويــريــنّ«، الـــذيـــن يــ

ات 
ّ
ـــم الـــــــذ

ّ
ــابــــون بـــتـــضـــخ ــم مــــصــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
عـــلـــى أن

»التنويريّة«، من الذين يعيشون في أبراج 
عاجيّة، وعوالم مخمليّة، في حالة انفصال 
 المجتمع هو 

ّ
اس، لأن

ّ
وجداني عن عموم الن

الذي يختار ثوابته، وهو الذي يدافع عنها، 
ودعوات الإغلاق والملاحقات تمنح أهميّة 
ها، وتصنع من الأقزام أبطالًا 

ّ
لمن لا يستحق

مــن دون أيّ مــبــرّر.  أمّـــا المــفــارقــة الطريفة، 
 الشهر 

ّ
 الالتفات، أن

ّ
والنقطة التي تستحق

ــرى الــســبــعــن  ــذكــ ــلـــول الــ المــــاضــــي شـــهـــد حـ
نقطة  ل 

ّ
مث الأهــمــيّــة،  بالغ  تاريخي  لحدث 

مــفــصــلــيّــة فـــي تـــاريـــخ مــصــر الـــحـــديـــث، ألا 
يــبــدو  وقـــــد   ،)1954( ــارس  ــ ــ مـ ــة  ــ ــ أزمـ وهـــــو 
 لا صلة بين ذكــرى أزمة 

ّ
للوهلة الأولــى أن

مارس وبين انطلاق المؤسسة »التنويريّة« 
تكمن  وثيقة،  خفيّة  الصلة  لكن  الجديدة، 
في التحوّلات التي مرّ بها التيّار الليبرالي 
فــي مصر خــال الــعــقــود المــاضــيــة.  يتعيّ 
 التيّار الليبرالي، هو 

ّ
القول في البداية، إن

الـــذي حــمــل لـــواء المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيّــة 
في مصر،  والنيابيّة  الدستوريّة  والحياة 
وإن التيّار الليبرالي في مصر منذ ظهوره 
ـــمـــا ظهر 

ّ
لــم يــكــن يــومــا كتلة مُــصــمــتــة، وإن

ى، وسجّلت أطيافه 
ّ
بأطياف ودرجــات شت

 مــتــبــايــنــة إلــــى حــــدّ الــتــنــاقــض من 
َ

مـــواقـــف
 معيار 

ّ
القضايا الوطنيّة والدينيّة، بيْد أن

التقييم يكون بالطيف أو الفريق الذي ساد 
 

ّ
ولــقــي قــبــولًا ورواجــــا جــمــاهــيــريّــا، واحــتــل

ــق إنــجــازاً ســيــاســيّــا أو 
ّ
مــن المــشــهــد أو حــق

ف، لاستبيان أسباب 
ّ
 التوق

ّ
فكريّاً يستحق

جورج كعدي

ـــن الـــصـــهـــيـــونـــيّ لــــم يــســقــط بـــعـــد ولـــم 
ّ
الـــتـــن

 
ٌ
ــه. هـــو جــريــح فــقــط، مــأخــوذ ــ يــتــدحــرج رأسـ
ــــي صــمــيــم  ــب فـ ــ ــيـ ــ صـ

ُ
بــــــسَــــــوْرة غـــضـــبـــه إذ أ

به المعدنيّ 
َ
ن

َ
عنجهيّته وجبروته، يخبط بذ

 فيقتل ويدمّر، يلفظ 
ً
 ويَسرة

ً
العملاق يَمنة

نيراناً غزيرة حارقة ويبلغ صراخه المزلزل 
يقتضي  عليه  التامّ  القضاء  السماء.  عنان 
ــدٌ يــدري  قــطــع الــــرأس، ولا أدري إن كـــان أحـ
كيف، بعدما تركناه عرباً وأصحاب أرض 
 يــبــنــي قــلــعــتــه طـــــوال عـــقـــود غــافــلــن 

ّ
وحـــــق

 
ّ

ـــى أفــــــاق بـــعـــض أهـــــل الـــحـــق
ّ
ــعـــن، حـــت ــانـ خـ

التحرّري  الفعل  على  وأقــدمــوا  هم 
ّ
حق على 

الأعظم منذ نحو ثمانية عقود من النضال 
والـــصـــراع، أيّ الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023( 
 في 

ّ
الــعــادل والمــحــق الثمن،  الباهظ  المجيد، 

 الأحــوال، والمنتفض ضدّ اعتقال شعب 
ّ

كل
ــه وقـــتـــلـــه وتــجــويــعــه  ــرتـ بـــأكـــمـــلـــه ومـــحـــاصـ
داخــــل أكــبــر ســجــن فــي الـــهـــواء الــطــلــق على 
التحرّري  الفعل  هــذا   

ّ
أن غير  الأرض.  وجــه 

ــن وتــوجــيــه 
ّ
الــبــطــولــيّ أفــلــح فــي جـــرح الــتــن

 قادراً 
ّ

ه فظل
ْ
ه لم يُمِت

ّ
طعنة إلى صدره... لكن

ى 
ّ
ــردّ الانــتــقــامــيّ غــيــر المستكين حت الــ عــلــى 

الساعة.
 
ّ
أكثر ما ينبغي أن نخشاه، هو افتراض أن
ق على نحو ناجز وتــامّ لقوى 

ّ
النصر تحق

 هزيمة 
ّ
ة وخــارجــهــا، وأن

ّ
المــقــاومــة فــي غــــز

قدراته   
ّ
وأن ونهائيّة،  حتميّة  باتت  الــعــدو 

في  ثمّة   
ّ
أن مع  كثيراً،  تضاءلت  العسكرية 

ها. 
ّ
افتراض كهذا بعض الحقيقة، وليس كل

نهِك، انكشف 
ُ
ضعف هذا الكيان الوحش وأ

ُ
أ

جُــــن عــســكــره فـــي مــقــابــل بــســالــة مــقــاتــلــي 
ت جــبــهــتــه الــداخــلــيــة 

ّ
ــز ــتــ ة الأبــــطــــال، اهــ

ّ
غـــــز

الحصينة فــي الأمـــن والأمــــان والاقــتــصــاد، 
كياناً منيعاً وجيشاً  فقد كثيراً من هيبته 
عته 

ْ
مِن ــرب في مختلف نواحي 

ُ
متفوّقاً، ض

درجــة  إلــى  ليس  ــمــا 
ّ
إن بالتأكيد،  ومناعته، 

ضــمــان لا عــودتــه إلـــى مــا كـــان عــلــيــه، وهنا 
يــجــب عـــدم المــبــالــغــة فــي تــصــويــر الــصــمــود 
 

ٌ
سَحْق ه 

ّ
بأن العظيم،  والتصدّي  البطوليّ، 

 لــعــدوّ مُــجــرم تدعمه دول تضاهيه 
ٌ

ومَــحْــق
إجــرامــا بــالمــال والــســاح والإعـــام والمــوقــف 
بالضغط  القانونية  والحماية  السياسيّ، 
ــة، الـــعـــدلـــيـــة مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ عـــلـــى المــــحــــاكــــم الـ
والجنائية. لم يفقد الكيان الصهيوني بعد 
اللوبيات  ومــن  تحالفاته،  أوراق  من  كثيراً 

الصهيونية المنتشرة في أنحاء العالم.
يجب الحذر أيضاً من الرهان على خلافات 

بمكانتها  السعودية،  مع  التطبيع  تحقيق 
وثــقــلــهــا فــي الــعــالمــن الــعــربــي والإســـامـــي، 
م الـــحـــديـــث عــــن دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
ــقـــز ــيـ سـ

ويــجــعــلــه هــامــشــيــا ثـــانـــويـــا، فــيــمــا تــفــرض 
ــقـــي هــيــمــنــتــهــا،  ــبـ ـ

ُ
إســـرائـــيـــل شـــروطـــهـــا، وت

العرض  على  المــلــوم  الفلسطيني  ويصبح 
الأميركي الكاذب بإقامة دولة فلسطينية.

تها الأصلية، فهي كانت 
ّ
 أميركا عدّلت خط

تنوي تسويق خدعة دعمها لدولة فلسطينية، 
ــــى أن  ة اضـــطـــرتـــهـــا إلـ

ّ
ــز ــ لـــكـــن الــــحــــرب فــــي غــ

طمئِن« حلفاءها العرب، فهي الآن تتحدّث 
ُ
»ت

عن دولة فلسطينية لديها »مقوّمات« البقاء 
ى إن تركت التفاصيل، كما 

ّ
والاستمرارية، حت

شروطها،  لتفرض  لإسرائيل  دائــمــا،  فعلت 
 عملية 

ّ
ومحددات »الدولة الموعودة«، إلا أن

طوفان الأقصى، وما تبعها من حرب إبادة 
ة، قطعت الطريق. أما تحقيق 

ّ
ضدّ أهل غــز

تطبيع إسرائيلي سعودي، الذي كان وما زال 
من أولويات الإدارة الأميركية، فلا يمكن أن 
تقبل السعودية الإسراع بالتطبيع وإسرائيل 
ة 

ّ
غــز قطاع  الوحشي  تدميرها  فــي  تستمرّ 

 واشــنــطــن لـــم تـــيـــأس، فــإنــجــاز 
ّ
ــلـــه، لــكــن وأهـ

اتفاق سعودي إسرائيلي ضروريّ لفوز جو 
 ،

ّ
بايدن بولاية رئاسية ثانية، أو على الأقل

بتحقيق إرث ملموس على صعيد السياسة 
ع معاهدة 

ّ
الخارجية. فجعل السعودية توق

ق أكثر من هدف لواشنطن، 
ّ
مع إسرائيل، يحق

فالرياض، كما تراها واشنطن، هي مفتاح 
التطبيع الشامل، ونتحدث هنا عن »تطبيع 
تحالفي«، يكمّل حلقة الاتفاقيات الإبراهيمية 
مــع الإمــــــارات، والـــــدول الــتــي تــبــعــتــهــا، مثل 

حلف أمني عربي إسرائيلي في المنطقة، 
بقيادة واشنطن وتل أبيب، لمواجهة نفوذ 
ــا فـــي المــنــطــقــة وحـــســـره،  ــيــ الـــصـــن وروســ
لــذا، سعت  إيــران واحتوائها.  ومحاصرة 
إلـــى تــهــدئــة تــداعــيــات عــنــف المستوطنين 
الغربية  ــة 

ّ
الــضــف فــي  الفلسطينيين  ــدّ  ضـ

ــى تــفــاهــمــات  ــول إلــ واحـــتـــوائـــهـــا، والــــوصــ
ــة، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيــ ــنــ أمــ
ــاصّــــة حــــركــــات المـــســـتـــوطـــنـــن، كـــان  وبــــخــ
 الـــتـــفـــاهـــمـــات، لـــكـــن ذلـــــك لــم 

ّ
ــدّى كـــــل ــتـــحـ تـ

ها 
ّ
يوقف دفع أميركا نحو التطبيع، بل إن

ها على وشك التوصل إلى ذلك، 
ّ
أعلنت أن

ــى ســاعــات، مــن انطلاق 
ّ
قبل أيـــام، بــل حــت

»طوفان الأقصى«.
ى 

ّ
فالخلاف بين بايدن ونتنياهو كان، حت

 هجمات 
ّ
ة، في جزء منه لأن

ّ
قبل حرب غــز

ــانــــت تـــعـــرقـــل اســـتـــكـــمـــال  المـــســـتـــوطـــنـــن كــ
التطبيع العربي الإسرائيلي، وكان موقف 
نتنياهو، الذي كان متحمّساً جداً للتطبيع 
»جوهرة تتويج  بها بـ

ّ
مع السعودية، بل لق

الــتــطــبــيــع«، ودمـــج إســرائــيــل فــي المنطقة، 
ه كان وما زال غيرَ مُستعدّ لأن يساوم 

ّ
ولكن

ــيــــل الـــتـــوسّـــعـــيـــة،  عـــلـــى طـــمـــوحـــات إســــرائــ
ــتـــداءات المــســتــوطــنــن أو  ولا عــلــى كــبــح اعـ
التوسّع الاستيطاني ومداهمات الجيش 
ــة ومــخــيّــمــاتــهــا، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي لمــــدن الــضــف

فنتنياهو،  الشرقية.  الــقــدس  فــي  وبــيــوت 
ــى قبل غـــزة، احــتــاج إلــى »إنــجــازات« 

ّ
وحــت

المــشــروع  تحقيق  لتشجيع  الأرض،  عــلــى 
الــصــهــيــونــي فـــي إنـــهـــاء الــهــويــة الــوطــنــيــة 
داخلياً  لانــتــصــاره  وكــذلــك  الفلسطينية، 
هم الفساد، وعلى 

ُ
على محاولات تثبيت ت

القانونية  التعديلات  ضــدّ  الاحتجاجات 
ـــهـــدّد 

ُ
)المــحــافــظــة والاســـتـــبـــداديـــة( الـــتـــي ت

الــيــهــوديــة )إذ لا مكان  حـــرّيـــات الأغــلــبــيــة 
ــلـــعـــرب فــــي الــــدولــــة  لـــحـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة لـ
ة فرصة لتحقيق 

ّ
الصهيونية(.  فجاءت غز

ــرٍ مُــــهــــمّ، وبـــخـــاصـــة، بـــعـــد أن فــشــلــت  نـــصـ
الـــحـــكـــومـــة بــالــتــنــبــؤ بــعــمــلــيــة »حـــمـــاس« 
ـــــذهـــــل فــــي خـــرق 

ُ
ــا الم ــيـــة ونـــجـــاحـــهـ ــنـــوعـ الـ

دفاعات الجيش الإسرائيلي، والولوج إلى 

مستوطنات ومدن كان المفروض أن تكون 
محميّة ومنيعة على الاختراق.

ى 
ّ
وعليه، يريد نتنياهو تحقيق نصر، حت

علنة، أي إنهاء حركة 
ُ
إن لم تكتمل أهدافه الم

حماس، أو على الأقل، إنهاء سيطرتها على 
ة، وفـــرض نــظــام أمــنــي تــديــره إســرائــيــل 

ّ
ــز غــ

سيطرة  بعد  الآن،  يحدث  كما  القطاع،  فــي 
ة عن 

ّ
إســرائــيــل على معبر رفـــح، بفصل غـــز

 الأهم لنتنياهو 
ّ
مصر والعالم العربي. لكن

أن يــنــجــو هـــو مـــن إدانـــتـــه بــالــفــســاد، ولـــذا 
لو  ى 

ّ
حت الــحــرب،  باستمرار  مُهتمّاً  أصبح 

ــحّــيَ بتطبيع ســعــودي إســرائــيــلــي. ففي 
ُ

ض
مثل  متغطرس  لشخص  الأولوية  النهاية، 
يعتقد  وهــو  الشخصية،  لأهدافه  نتنياهو 
ة سيرغم الدول 

ّ
 الانتصار المأمول في غز

ّ
أن

الــعــربــيــة، خـــاصّـــة الـــســـعـــوديـــة، عــلــى قــبــول 
 الـــوضـــع الــعــربــي، 

ّ
الــتــطــبــيــع، خــصــوصــا أن

التطبيع،  بمخاطر  ــه  الآبـ وغــيــر  ستسلم 
ُ
الم

يُشجّع نتنياهو على الاستمرار في بطشه.
فإلى أن يصحو العالم العربي من استكانته 
ــهــدّد فلسطين 

ُ
ت إســرائــيــل   

ّ
)وكــــأن للتطبيع 

فحسب(، وينتبه إلى ما يحدث في الأردن 
ومصر، وإلى معنى استيلاء إسرائيل على 
معبر رفـــح، ضــاربــة مــعــاهــدة كــامــب ديفيد 
بعرض الــحــائــط، فــي حــن أصبحت حصّة 
 
ّ
المياه الأردنية مرتهنة بابتزاز إسرائيل، فإن

نتنياهو، وغيره، وكذلك واشنطن، لن تشعر 
ردعها،  أو  سياساتها  لتغيير  ضغط  بــأيّ 
ة الدول 

ّ
حرّك إبادة جزء من أهل غز

ُ
وإذا لم ت

 مستقبلنا جميعاً في خطر.
ّ
العربية، فإن

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

لــلــمــقــاومــة، رافـــعـــا الــعــلــم الإســرائــيــلــي في 
عــن صـــورة نصر  للبحث  مفلسة  محاولة 
تمسّ  لعملية  ومــنــفــذاً  يــتــحــقــق،  أن  يــأبــى 
الأمــن القومي المــصــري. ولا يوجد ما يدل 
عــلــى أن نــتــنــيــاهــو ســيــتــوقــف فـــي المنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة مـــــن رفــــــــح، فــــهــــدفــــه اســـتـــكـــمـــال 
ة، مــن خــال تدمير 

ّ
تدمير كامل قطاع غـــز

رفح  مدينة  فــي  الباقية  الــوحــيــدة  المنطقة 
ومحيطها، واحتلال كامل ممر فيلادلفيا، 

أي كامل الحدود بين قطاع غزة ومصر.
يــبــدو الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــايـــدن ضعيفاً 
تـــمـــامـــا، وأهــــــــواؤه مـــوزعـــة بـــن خـــوفـــه من 
فــقــدان الانــتــخــابــات الــقــادمــة بسبب انكفاء 
ــيــــة نــتــيــجــة  الأصــــــــوات الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ
ة، وبــن خــوفــه من 

ّ
دعــمــه لــلــعــدوان على غـــز

فقدان الأصــوات اليهودية، وشــدّة ضغوط 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس المـــمـــولـــن مــــن لــوبــي 
الأيـــبـــاك الــصــهــيــونــي، وبـــن ثـــورة الشباب 
الأمــيــركــي فــي الــجــامــعــات، الــتــي لــم يسبق 
لها مثيل منذ حــرب فيتنام، ضــدّ العدوان 
ة، وضـــــدّ الاحـــتـــال 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــــز

ــار  ــمـ ــعـ ــتـ والأبـــــارتـــــهـــــايـــــد ومــــنــــظــــومــــة الاسـ
الإحلالي الاستيطاني، وضدّ مواقف إدارة 
بــايــدن. وهــي ثـــورة بـــدأت تحقق نجاحات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا بــإجــبــار 
الــجــامــعــات عــلــى ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا من 
الـــشـــركـــات والاقــــتــــصــــاد الإســـرائـــيـــلـــي، فــي 
ــــن يـــســـتـــمـــر الـــضـــغـــط الــــطــــابــــي لـــوقـــف  حـ
الأمــيــركــيــة للصناعات  الــجــامــعــات  خــدمــة 
 أنــحــاء 

ّ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. وفــــي كــــل

ــارخ للتناقض  ــ الــعــالــم يــتــجــلــى مــظــهــر صـ
بــن مــواقــف الــشــعــوب والــشــبــاب، ومــواقــف 
الحكومات المتقاعسة، إمّا خوفاً من إرهاب 
الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي أو رعـــبـــا مـــن فــقــدان 
الحراك  تصاعد  إن  الحكم  على  سيطرتها 
الديمقراطية  بالحقوق  للمطالبة  الشعبي 
أو الاقـــتـــصـــاديـــة. لـــن تــنــجــح إســـرائـــيـــل في 
وقــف  أو  الفلسطيني  الــشــعــب  إرادة  كــســر 
نـــضـــالـــه، وقـــــد أصـــبـــحـــت قــضــيــتــه عـــنـــوان 
ــم بـــأســـره،  ــالـ ــعـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــانـ الــــعــــدالــــة الإنـــسـ
ــتــــمــــرار فــــي حـــرب  ولــكــنــهــا تــســتــطــيــع الاســ

انتشاره ونجاحه، في مقابل محاولة رصد 
أســبــاب انــحــســار وإخـــفـــاق الــفــريــق الآخـــر، 
 عــلــى الـــهـــامـــش.  عــرف 

ّ
ــزوى وظــــل ــ الــــذي انـ

الفضاء المصري في مطلع القرن العشرين 
الليبراليّة السياسيّة، والليبراليّة الفكريّة، 
ــيّـــة الأوتــــوقــــراطــــيّــــة،  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــــرف الـ كـــمـــا عــ
والــلــيــبــرالــيّــة الــوطــنــيّــة، وقـــد قــامــت ثـــورة 
1919 على أكتاف التيّار الليبرالي المصري 
بمدلوله الوطني، ثمّ تبلورت قيادة للثورة، 
وظهر حزب الوفد بقيادة الزعيم الوطني 
العظيم سعد زغلول باشا، ليكون بمثابة 
رأس حـــربـــة الــحــركــة الــوطــنــيّــة المــصــريّــة، 
مــطــالــبــا بــالــديــمــقــراطــيّــة والاســـتـــقـــال في 
الوفد  قــدّم  الاستبداد والاحتلال.  مواجهة 
 فئاتها 

ّ
ــة المــصــريّــة، بــكــل  الأمّـ

ً
ــا

ّ
نفسه مــمــث

 طــرحــا فــكــريّــا رصيناً، 
ً
وطــبــقــاتــهــا، حــامــا

معتدلة  مُــتــوازنــة  ليبراليّة  وأيديولوجيّة 
جـــرى تــمــصــيــرهــا، إن جـــاز الــتــعــبــيــر، فقد 
الهويّة  احترام  على  الوفد  ليبراليّة  قامت 
الــحــضــاريّــة، والــتــصــالــح مــعــهــا، وأولـــويّـــة 
تحرير الــوطــن، ولــم يثبت عــن الــوفــد على 
ــــاق )فـــي نــســخــتــيْــه مـــع ســعــد زغــلــول  الإطـ
ــحّـــاس( انـــجـــرافـــه لــخــوض  ــنـ ومــصــطــفــى الـ
زائفة جوفاء، تحت شعار  ة 

َ
مُفتعل معارك 

أو ما شابه، من  العقل  التنوير أو تحرير 
فــي تحقيق  عــن هــدفــه  أن تشغله  شــأنــهــا 
دون فصل  مــن  والاســتــقــال،  الديمقراطيّة 
 1922( الليبراليّة  الحقبة  لت 

ّ
مث بينهما. 

الفكريّة،  للحرية  الذهبي  العصر   )1952  -
والــكــلــمــة المــكــتــوبــة فـــي مـــصـــر، فــقــد عــرف 
مُفكّرين  كتابات  المصري  الثقافي  الفضاء 
عــديــديــن مـــن أســـاطـــن الــلــيــبــرالــيّــة، الــذيــن 
الأســاســي  والــعــتــاد  الـــزاد  كتاباتهم  لت 

ّ
مث

ى يومنا هذا. 
ّ
للقوى الناعمة المصريّة حت

التمايزات  الكبار، على   هــؤلاء 
ّ

كــل كتابات 
والمسافات الفاصلة بينهم، لم تسعَ مطلقاً 
للصدام بأيّ صورة مع الهويّة الحضاريّة 
»هتك  إلـــى  مطلقاً  تــجــنــح  ولـــم  للمجتمع، 
 
َ
قدّس« تحت شعار »التنوير«، ولم تتبن

ُ
الم

فكرة القطيعة المعرفيّة الكاملة مع التراث، 
بل أجمعت كتاباتهم تقريباً، على احترام 
الـــدّيـــن وحـــضـــوره فــي المــجــتــمــع، واحــتــرام 
الـــــتـــــراث بــــدرجــــة أو بـــــأخـــــرى. الـــكـــتـــابـــات 
تتحدّث  كانت  الفترة،  تلك  فــي  الليبراليّة 
الغرب  الــذي يدعم المواجهة مع  الدّين  عن 
ل زاداً حضاريّاً وروحيّاً 

ّ
تقدّم، والذي يُمث

ُ
الم

لا غــنــى عــنــه فــي رحــلــة الــســيــر إلـــى الــتــقــدّم 
الحضاري، فقد كانت ليبراليّتهم ليبراليّة 
وطنيّة متصالحة مع الدّين إلى حدٍّ بعيدٍ، 
ــمَــة« أو 

َ
سْــل

َ
ها لــم تسقط فــي وهــدة »الأ

ّ
لكن

إعـــادة اكــتــشــاف الــهــويّــة الــحــضــاريّــة، على 
غــــرار مـــا جــنــحــت إلــيــه جــمــاعــات الإســــام 
الـــحـــركـــي.  مـــن جــهــة أخـــــرى، شــهــدت تلك 
ى 

ّ
الحقبة مــعــارك فــكــريّــة ضــاريــة مــن شت

الــدوريّــة،  الصحف  سجّلتها  الاتجاهات، 
خطابها  بجزالة  اتسمت  ها 

ّ
أن والحقيقة 

ــر فتحي  ــ ــة، وذكـ ــيـ ــراقـ الـــفـــكـــري ولــغــتــهــا الـ
ــة  ــابـــه »مــــعــــركــــة بــــن الــــدولــ ــتـ ــانــــم فــــي كـ غــ
»أخــبــار  ــفــن« )الــكــتــاب الــشــهــري لـــ

ّ
ــثــق

ُ
والم

 
ّ
أن  )1995 ســبــتــمــبــر  ــقــــاهــــرة،  الــ ــوم«،  ــ ــيـ ــ الـ
النشاط الصحافي في مصر، في سبتمبر 
1951، وصل إلى مرحلة غير عاديّة، فقد 
 يــوم 21 

ّ
كــان قــرّاء القاهرة يستقبلون كــل

 أسبوع بين 121 
ّ

صحيفة، ويختارون كل
ة 

ّ
ــة أســبــوعــيّــة، إلـــى جــانــب 172 مجل

ّ
مــجــل

شهريّة أو نصف شهريّة. 
يوليو/  23 فــي  العسكري  الانــقــاب  بعد 

ى وصلت 
ّ
تموز 1952، توالت الأحداث حت

كــانــت  الـــتـــي   ،)1954( مــــــارس  أزمــــــة  ــى  ــ إلـ
بــمــثــابــة »مــعــركــة الــلــيــبــرالــيّــة الأخـــيـــرة«، 
الليبراليّة في مصر«،  »سقوط  بـ وانتهت 

ـــرَع 
َ
ـــخـــت

ُ
أو تــبــايــنــات حــــــادّة، بـــن الــكــيــان الم

ــحــدة أو بــيــنــه وبـــن بعض 
ّ
والــــولايــــات المــت

مثل  دعــمــه،  فــي  المستميتة  الغربية  الـــدول 
هنا  وإيطاليا.  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا 
ستعمِر. 

ُ
الم خبث  محاكاة  في   

ّ
المحتل خبث 

ــيــــطــــرة الـــكـــامـــلـــة  المــــــشــــــروع مــــشــــتــــرك؛ الــــســ
ونهب الــثــروات، مــعــاداة الإســـام والقضاء 
ــواه الـــحـــيّـــة وتــدجــيــنــه وإخـــضـــاعـــه،  ــ عــلــى قـ
وإلحاقه تابعاً وخادماً مسلوب الإمكانات 
العربية وكيّ  والقدرات، تدمير المجتمعات 
المستوردة،  الغربية  بالقيم  شعوبها  وعــي 
والخفة ومظاهر  الاستهلاك  آفات  وإشاعة 
نسي الشعوب 

ُ
الثراء وأشكال الترفيه، التي ت

قضاياها وقيمها الذاتية وثقافاتها. الغزو 
ــان ومـــعـــنـــويّـــان وثــقــافــيّــان  ــ ــاديّ والـــســـطـــو مــ
 
ّ
وحــضــاريّــان، فــي الــوقــت نفسه، والمــؤلــم أن

الــنــظــم وأســـيـــاد الـــقـــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي 
ــادون طــــوعــــا إلـــــــى هــــذا  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــســــتــــهــــدَف يـ

ُ
الم

المــشــروع، ويلتحقون به في تباهٍ جاهل لا 
يــأبــه لمــصــيــر الأمــــة جــمــعــاء، ولــيــس لمصير 

فلسطين فحسب.
ــه، هــــو الانــــخــــداع  ــ ــداركـ ــ ــدر تـ ــر يـــجـ ــ وهــــــمٌ آخـ
الـــكـــيـــان  ــات داخــــــــل  ــ ــزاعــ ــ نــ ــتــــافــــات أو  بــــاخــ
الصهيونيّ نفسه، من نوع هذا أفضل من 
ذاك أو هذا مختلف عن ذاك. بيني غانتس 
ــيـــس فــــي أيّ حــــــال أفــــضــــل مــــن بــنــيــامــن  لـ
نــتــنــيــاهــو، ولــيــس يــئــيــر لــبــيــد بــأفــضــل من 
ــهــم يــتــحــدّرون مــن سلالة 

ّ
الاثــنــن مــعــا.. كــل

صهيونية واحدة، نشأت على عقيدة القتل 
السكان  وطــرد  الأرض،  وسرقة  العنصريّ، 
الأصلانيين، وإقامة المزيد من المستعمرات 
التي أضحى حجمها مقلقاً جداً. ولا أدري 
ا نستطيع أن نثق بأصوات منتقدة في 

ّ
إن كن

المجتمع الإسرائيلي، سواء من العسكريين 
ــيــــن، المـــرتـــفـــعـــة بـــشـــأن الإبــــــادة  أو الإعــــامــ
الصحافي  أمثال  ة، 

ّ
غــز اليوم في  الحاصلة 

جدعون ليفي، الذي بلغ حدّ نعت المجتمع 
نفسيّاً،  المريض  بالمجتمع  ه 

ّ
كل الإسرائيليّ 

ل نفسيّ، 
ّ
ولا يمكن أن يفهمه أحد سوى محل

نظراً إلى اضطراباته وعُصابه وعدوانيته. 
 لصحافيّ إسرائيليّ، 

ّ
ــه كلام محق

ّ
أن ورغــم 

له مقال يوميّ أو شبه يوميّ في صحيفة 
تجاربنا  أن   

ّ
إل الانتشار،  واسعة  هآرتس، 

مع هــذا الكيان جعلتنا في شك إزاء حرية 
ــــرأي فــيــه، فــنــخــشــى أن تــكــون مــظــهــراً من  الـ
من  ودوراً  الــزائــفــة،  »ديمقراطيته«  مظاهر 
لذا يقتضي  التي يزعمها.  »الحرّية«  أدوار 

واجبنا أن نبقى دوماً حذرين.
)ناقد وأستاذ جامعي لبناني(

البحرين والمغرب، لفرض استسلام رسمي 
عربي كامل بقبول إسرائيل والتحالف معها، 

ومن دون تحرّر الفلسطينيين.
الـــتـــطـــبـــيـــع الـــتـــحـــالـــفـــي يـــشـــمـــل مــــا يُـــســـمّـــى 
تطبيعاً ثقافياً، وتطبيعاً بين الشعوب، أي 
بمعنى أوضــح، قبول الرواية الصهيونية، 
ــالـــي  ــيـ ــكـــولـــونـ والمـــــــشـــــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي الـ
لـــلـــشـــعـــب   

ّ
حـــــــــق ألا  وقـــــــبـــــــول  الإحـــــــــالـــــــــي، 

الفلسطيني في أرضــه. التطبيع كان دائماً 
مــفــتــاح كــســر عــزلــة إســرائــيــل ودمــجــهــا في 
 استيطان 

َ
، وليس دولة

ً
 أصيلة

ً
المنطقة دولة

أقــيــمــت عــلــى أرض فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، 
واقتلاع الشعب الفلسطيني ومحو هويته. 
أن تكتمل  التطبيع  بــدّ لحلقة  كــان لا  لذلك 
ــراق الـــكـــبـــيـــر، الــــذي  ــ ــتـ ــ وبـــخـــاصـــة بـــعـــد الاخـ
دونـــالـــد  ــابـــق  الـــسـ ــيـــس  الـــرئـ إدارة  حــقــقــتــه 
ــرام الاتــفــاقــيــات الإبراهيمية،  تــرمــب، فــي إبـ
إهــمــال محاولة  بــايــدن على  الــتــي شجعت 
بعث ما يُسمّى »عملية السلام«، والتركيز 
إســرائــيــلــي،  عــلــى تحقيق تطبيع ســعــودي 
 لنزع القضية الفلسطينية من 

ً
يكون مدخلا

الوعي الجمعي للشعوب العربية، وتذويب 
الحقوق الفلسطينية.

لــــــكــــــن انـــــــحـــــــيـــــــاز الـــــــنـــــــظـــــــام الــــســــيــــاســــي 
إلـــى موقع   ،

ً
أصــــا اليميني  الإســرائــيــلــي، 

حركات  وقيادته  وعنصرية،  تطرّفاً  أكثر 
ــارس الــتــرهــيــب  ــمــ المـــســـتـــوطـــنـــن، الـــتـــي تــ
ــاول تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، وضــع  وتـــحـ
حـــــرج،  مــــوقــــف  فـــــي  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
ـــه هـــدّد بتقويض أهـــم أهــدافــهــا؛ وهــو 

ّ
لأن

وإقامة  الكامل،  الشامل  العربي  التطبيع 

إجـــراءات  إلا  ولــن توقفها  والإبـــــادة،  القتل 
ــة، والـــعـــقـــوبـــات  ــعـ ــاطـ ــقـ ــة بـــفـــرض المـ ــارمــ صــ
وهذا  منها،  الاستثمارات  وسحب  عليها، 
ما يعد به الحراك الشبابي العالمي، وولادة 
الأبارتهايد  لمكافحة  جــديــدة  عالمية  حركة 
الإسرائيلي في فلسطين في جوهانسبرغ 
بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، بما يبشر بتكرار نموذج الحركة 
العالمية لمناهضة الأبارتهايد التي أسهمت 
فــي إســقــاط نــظــام الأبــارتــهــايــد العنصري 
ف شعبها 

ّ
في جنوب أفريقيا، التي لا يتوق

وقيادتها ومجتمعها المدني عن إدهاشنا، 
بسياسة حيوية ونشطة، تتمسك بالمبادئ 
الأخــــاقــــيــــة، والالـــــتـــــزام الــعــمــلــي والــفــعــلــي 
الــدولــي، بــدءاً مــن التوجه لإدانــة  بالقانون 
إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية في 
إلــى طــرد إسرائيل  الدولية،  العدل  محكمة 
من الاتحاد الأفريقي، إلى دعم نهوض عالمي 
مــدنــي لــفــرض الــعــقــوبــات والمــقــاطــعــة على 
الــعــنــصــري، ومنظومة  نــظــام الأبــارتــهــايــد 

الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

عــلــى حـــدّ وصـــف عــبــد الــعــظــيــم رمــضــان، 
ــوان  ــ بـــعـــدمـــا تـــحـــالـــف الـــعـــســـاكـــر مــــع الإخــ
الليبراليّة  الــقــوى  مــواجــهــة  فــي  المسلمين 
الجيش  وعـــودة  بالديمقراطيّة،  المطالبة 
معهم  صفقة  عــقــدوا  بعدما  ثكناته،  إلــى 
ــيـــادات الــجــمــاعــة  ــراج عـــن قـ ــ ــت الإفــ

ّ
تــضــمــن

 مرشد الجماعة 
ّ
ى إن

ّ
مقابل صمتهم، حت

مــارس/  30 فــي  خطب  الهضيبي،  حسن 
والمــطــالــبــة  الأحـــــزاب  مــهــاجــمــا   1954 آذار 
ــه كـــان  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــا عـــمـــلـــهـــا بـ ــ ــفـ ــ ــا، واصـ ــهــ بــــعــــودتــ

فــي مشهد سريالي  الــشــيــطــان«،  »وجــه  لـــ
ــالـــغـــرابـــة والــــعــــجــــب، وكــــــان ذلـــك  ــم بـ ــعَـ ــفـ مُـ
المـــوقـــف الــســلــبــي مـــن الــجــمــاعــة، يــســاوي 
إلــى صــدر الحياة  الــحِــراب  تماماً تسديد 
الليبراليّة في مصر، وفق تعبير رمضان. 
وانتهت المعركة بالإجهاز على الليبراليّة 
والــفــكــري،  الــســيــاســي  يْها 

ّ
الــوطــنــيّــة، بشق

ــار المــعــركــة  ــ وهـــنـــا ســـجّـــل فــتــحــي غـــانـــم آثـ
فون 

ّ
ثق

ُ
الم انشغل  إبريل 1954  »فــي   :

ً
قــائــا

 مــجــلــس نقابة 
ّ

بــضــربــات مــتــاحــقــة.. حـــل
عاماً  و15   10 بالسجن  أحكام  المحامين.. 
على محمود أبو الفتح وأحمد أبو الفتح، 
صــاحــبَــي وكـــاتـــبَـــي صــحــيــفــة )المـــصـــري(، 
وسحب رخصة إصدارها، وقد صدر آخر 
عــــدد مـــن الــصــحــيــفــة يــــوم 4 مــايــو 1954، 
وبـــعـــد أيّــــــام صــــدر يــــوم 26 مـــايـــو الـــقـــرار 
النهائي بإلغاء أيّة صحيفة حزبيّة، وهي 
غير  ة، 

ّ
ومجل صحيفة   42 مجموعها  فــي 

فت من قبل، 
ّ
صحافة الشيوعيين التي توق

ما جاء شهر سبتمبر بدأت الحملة ضدّ 
ّ
فل

رٍدَ 450 أستاذاً ومُدرّساً«.
ُ
الجامعة وط

يـــولـــيـــو   23 ــام  ــ ــظــ ــ نــ دكّ  ــد  ــ ــقـ ــ فـ وهــــــــكــــــــذا، 
 

ّ
الــعــســكــريــتــاري بــســنــابــكــه الــغــلــيــظــة، كــل

 
ّ

جــــوانــــب الـــفـــضـــاء المــــصــــري، هــــادمــــا  كـــل
القديمة،  والمجتمعيّة  السياسيّة،  البنى 
من أحــزابٍ، ونقاباتٍ، وجمعيّاتٍ، ساحقاً 
 مـــا بــنــتــه الــحــركــة الــوطــنــيّــة المــصــريّــة 

ّ
كـــل

 
ّ
طيلة قــرن ونصف قــرن مــن الــزمــان، ولأن

الــعــمــل  تــعــرف  لا  بطبيعتها  الــلــيــبــرالــيّــة 
»الــســرّي«، فلم يعد على المــســرح فــي تلك 
لة 

ّ
)1952( ممث إلا دولــة 23 يوليو  الفترة 

فــي أجــهــزتــهــا الأمــنــيّــة، وفـــي تنظيماتها 
ــوان  ــ ــيّـــة مــــن جـــهـــة، وتــنــظــيــم الإخــ ــتـ الـــدولـ
المــســلــمــن مـــن جــهــة أخــــــرى، فـــي ثــنــائــيّــة 
صــراعــيّــة مــمــتــدّة، وحـــدث انــقــطــاع جيلي 
وفــــكــــري كـــبـــيـــر فــــي مـــســـيـــرة الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة 
ى جاءت السبعينيّات.. وهو 

ّ
الوطنيّة، حت

 حديثاً آخرَ.   
ّ

أمر يستحق
)كاتب مصري(

لماذا تستميت أميركا لتطبيع سعودي  مع إسرائيل؟

لن يرُدع نتنياهو إلا بالعقوبات

عن تحوّلات الليبرالية في مصر

حذارِ الأوهام مع الكيان 
وألعابه المخادعة

يريد نتنياهو إنهاء 
حركة حماس أو 

إنهاء سيطرتها على 
غزّة، كما يحدث الآن، 

بعد سيطرة إسرائيل 
على معبر رفح، 

بفصل غزّة عن مصر 
والعالم العربي

لن تنجح إسرائيل 
في كسر إرادة 

الشعب الفلسطيني 
أو وقف نضاله، 

ولكنها تستطيع 
الاستمرار في حرب 

القتل والإبادة

كتابات الحقبة 
الليبراليةّ )1922 

- 1952( لم تسعَ 
للصدام مع الهويةّ 
الحضاريةّ للمجتمع، 

ولم تجنح مطلقاً 
إلى »هتك المُقدّس« 

تحت شعار »التنوير«

آراء

صلاح الدين الجورشي

آثــارهــا عند حــدود هذه  تها إسرائيل، ولا تــزال، على غــزّة لن تقف 
ّ
الحرب التي شن

المدينة الصابرة وأهلها المظلومين. فتداعياتها النفسية أعمق بكثير من أطنان القنابل 
التي سقطت فوق رؤوس أهلها، ودمّرت مُعظم مبانيها، وقضت على مقوّمات الحياة 
محى من ذاكرة الأطفال، الذين فقدوا الأهل والمأوى 

ُ
فيها. فالكوارث التي حصلت لن ت

الإسرائيلي  العدوان  إنّ  القول  الخبراء في  فق 
ّ
يت إذ  والمــاء.  والطعام  والأمــان  والسند 

له مدينة  الــذي تعرّضت  الدمار  القطاع، تجاوز حجم   في 
ً
دمــاراً مادياً هائلا »ألحق 

درسدن الألمانية، التي قصفتها قوات الحلفاء عام 1945، خلال الحرب العالمية الثانية«. 
هناك جيل جديد سيرث مرحلة ما بعد الحرب. جيل ناقمٌ، لا يخاف الموت الذي أحاط 
ى أصبح 

ّ
 زاوية، وغرس أنيابه في جسده وأحلامه، حت

ّ
 جانب، وعاينه في كل

ّ
به من كل

ى عن أرضه 
ّ
لا يأبه له ولا يخافه. هذا الجيل لن يسكت عن ماضيه وحقوقه، ولن يتخل

ستعمِرون الصهاينة. يكفي الاستماع 
ُ
التي ولد فيها، وسيدفن فيها، مهما طغى الم

الكبار.  الكاميرا عن محنتهم فلا تكاد تميزهم عن  إليهم وهم يتحدثون بثقة أمام 
مته الأجيال الماضية عن فلسطين 

ّ
ى العسكرية عالية. فما تعل

ّ
ثقافتهم السياسية وحت

وحروبها المتعاقبة، طيلة سبعين عاماً، استوعبه الجيل الجديد خلال الأشهر السبعة 
ه يعلم 

ّ
ى الآن، لأن

ّ
الماضية. لهذا قتل الجيش الإسرائيلي الجبان ثلاثة عشر ألفاً منهم حت

أنّ حربه القادمة ستكون مع هؤلاء الصبية الذين شرّدهم اليوم وأذاقهم العذاب. هم 
وقود المعركة القادمة، وهم الذين تراهن عليهم المقاومة الحالية، وتسعى إلى تسليمهم 
 بعد جيل، كما 

ً
راية الجهاد في مستقبل الأيام. فالفلسطينيون يتوارثون المقاومة جيلا

ه مع كل 
ّ
عتقد وشجر الزيتون. وقد أثبت التاريخ أن

ُ
يتوارثون حبّ فلسطين واللغة والم

جيل ينمو الحقد، وتقوى الرغبة في الثأر، وتتطوّر أشكال القتال والصمود والتحدّي. 
ات القتال 

ّ
وما يحصل الآن في قطاع غزّة أكبر دليل إذا قارناه بما حصل في محط

ر السلام بعد تدمير غزّة. من يراهن على احتمال إقامة صلح مع الدولة 
ّ
السابقة. تبخ

ته حكومة 
ّ
العبرية هو واهم. فما فعله الجيش الصهيوني من أفعال متوحّشة، وما بث

ه من 
ّ
القلم عن وصفه وتــعــداده. ذلــك كل بنيامين نتنياهو من حقد وكراهية، يعجز 

شأنه أن يقتلع أيّ رغبة في طي الصفحة وبناء مستقبل مُشترك. لن يكون المستقبل 
 ما في إسرائيل 

ّ
للسلام ما دامت قوى الشرّ تتحكم في توجيه هذا الكيان وتسييره. كل

من فكر وإعلام ومؤسسات وتعليم ودور عبادة ورياض أطفال وجمعيات ونقابات 
ر لتحقيق هدف مركزي واحد، هو 

ّ
، مُسخ

ّ
ه، أو أغلبه على الأقل

ّ
وشرطة وجيش، كل

ص 
ّ
 أساسية نحو التخل

ً
تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الدنيا، خطوة

 فلسطين أرضا 
ّ

ى تصبح فلسطين كل
ّ
منهم عبر التهجير الاختياري أو القسري، حت

ذ عبر 
ّ
يهودية. هذا ليس دعاية أو خطاباً أيديولوجياً، بقدر ما هو برنامج سياسي ينف

مراحل، ويشارك الجميع بنسب متفاوتة في تحقيقه.
هذا ما استقر عند كاتب هذه السطور، بعد متابعة ليوميات الحرب على غزّة، والاستماع 
فون ومؤرّخون وطلاب ومحاربون 

ّ
لعشرات الشهادات والاعترافات التي أدلى بها مثق

هم يهود يرفضون الصهيونية، 
ّ
قدامى وصحافيون، تجمعهم هوية واحدة من ناحية أن

 وتوظيفاً بشعاً للدين والقيم اليهودية الأصيلة. هؤلاء سيكون 
ً
ويرون فيها وباء قاتلا

لهم دور حاسم في تخليص العالم من هذه الأيديولوجيا الخطيرة، القائمة على العنصرية 
والإقصاء. فالصهيونية كما تجسّدت في حرب إبادة سكان غزّة هي المعاداة الحقيقية 
الذين  أنّ  من  د 

ّ
للتأك الماضية  الأشهر  طيلة  ما حصل  استعراض  ويكفي  للسامية. 

يديرون الشأن السياسي والعسكري والديني والثقافي والإعلامي في إسرائيل هم 
الخطر الداهم، الذي يهدّد السلم ومنظومة القيم في العالم. من أجل التصدي لهؤلاء 
تحرّك عقلاء الغرب وحكماؤهم ليساندوا ثورة الطلاب في مختلف جامعاتهم. ما 
الغربية. هناك عودة  المجتمعات  داخــل  القوى  مــوازيــن  في  انقلاب  يجري حالياً هو 
مُتْ حقوق الإنسان كما ادّعى بعضهم. شعار 

َ
العقل والضمير والقيم الإنسانية. لم ت

يوحّد النخب المتمرّدة على النظام العالمي المتهالك »فلسطين حرّة« بعد سقوط الأقنعة.

حسن مدن

شاركتُ في الأسبوع الماضي، عن بُعد، بالتعقيب على بحثٍ قدّمه الباحث علي عبد 
الرؤوف، في سيمنار نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، 
عنوان  تحت  الـــرؤوف  عبد  بحث  وجــاء  الحديثة،  الخليجية  المدينة  مــوضــوع  ناقش 
ر الناشئ في مُدن الخليج«. بدأ الباحث ورقته من ملاحظة 

ّ
»نموذج جديد في التحض

العمارة والعمران كما تعرّضت  اد 
ّ
ه ما من مدينة تعرّضت للنقد من أساتذة ونق

ّ
أن

المدينة في الخليج، من زاويــة فقدها لهويتها »وطمسها ثقافتها وتغريب عماراتها 
وعمرانها، وسطحية تخطيطها وبلاستيكية تكوينها البصري المصطنع«.

اد صورة المدن الخليجية 
ّ
 الباحث بلفت النظر إلى أنّ نق

ُ
 الغاية من هذا القول رغبة

ّ
لعل

والتطوّر  التحديث  أوجــه  الــصــورة، حيث  الآخــر من  الجانب  إلــى  يلتفتون  الحالية، لا 
في البنى التحتية والخدمات المتطوّرة التي تقدّمها البلدان، التي تقع فيها هذه المدن، 
اد صورة مدينتنا الخليجية الحديثة أوجه 

ّ
لمواطنيها والمقيمين فيها، وفيما يقوله نق

ه 
ّ
ي أوافق الباحث على أحادية هذا النقد، ومع إقرارنا بأن

ّ
وجاهة لا يمكن إغفالها، ولكن

لولا الثروة الآتية من عائدات النفط والغاز لما أمكن لبلدان الخليج أن تبلغ ما بلغته من 
فة في خانة 

ّ
صن

ُ
ر أنّ بلدان الخليج ليست الوحيدة الم

ّ
أوجه تطوّر عمراني، لكن علينا تذك

البلدان النفطية عربياً، فهناك دول عربية نفطية أخرى بينها العراق وليبيا وغيرهما، 
نغفل  أن  دون  البلدان، من  تلك  في  الأوضـــاع  إليه  آلــت  ما  علينا ملاحظة  وللمقارنة 
الفروقات الناجمة عن عوامل أخرى مُهمّة بينها حجم التركيبة السكانية الصغيرة 

في بلدان الخليج، قياساً إلى ما هي عليه في سواها من بلدان عربية نفطية أخرى.
ربّما يتعين القول إنّ بعض النظرة السلبية لمدن الخليج، اليوم، آت من التنميط القائم 
ه لا تاريخ لبلدان وشعوب 

ّ
لصورة الخليج عامة، والذي ينزلق أصحابه إلى اعتقاد أن

هذه المنطقة سابق لاكتشاف النفط فيها، وفي هذا الكثير من الإجحاف.
يصحّ على المدينة الخليجية، اليوم، ما يصحّ على مدن أخرى في بلدان مختلفة، من 
الباحث سليمان  العمارة، وحسب  العولمة، بما في ذلك في مجال  خضوعها لآليات 
ر العمراني 

ّ
خلف »لا يمكن تفسير ظاهرة المدن الواسعة بتخطيطها وأشكال التحض

فيها، بمعزل عن ديناميات التراكم الرأسمالي المرن الذي تتصف به اليوم الرأسمالية 
الجديد،  العالمي  الوافدة، وتأثيرات الإعلام  العمالة  المتأخرة«، بما في ذلك انسيابيات 
والخدمات الحديثة التي بات العالم الرقمي الحديث يُيسرها، وطبيعي أن ينجم عن 
مع  خاصة  ية، 

ّ
المحل والمجتمعية  الثقافية  الخصوصية  عــن  الغربة  مــن  أشــكــال  ذلــك 

النسبة المنخفضة لمواطني بلدان الخليج إزاء العدد الهائل للمقيمين من الجنسيات 
المختلفة، للدرجة التي تبدو فيها مناطق سكن المواطنين، أشبه بالغيتوهات أمام غلبة 

الطابع الكوزموبوليتي على مدن الخليج.
وقد أشرتُ في مداخلتي في السيمنار، المشار إليه، إلى أنّ المدينة الخليجية، من حيث 
هي الجسم العمراني والسكاني الأساسي لدول الخليج، ما زالت تبدو غير مكتملة، 
وفي طور النمو والتوسّع، وهذه الملاحظة يمكن تعميمها، فهي في العمق الاجتماعي 
 وأبلغ في النتائج، وأشرنا، غير مرّة، 

ً
ها هنا بالذات أكثر حدّة

ّ
 بروزاً، بل إن

ّ
ليست أقل

الثقافة  للقيم وأنــســاق  العميقة  الازدواجـــيـــة  فــي  مــا يظهر،  أشـــدّ  ذلــك يظهر،  أنّ  إلــى 
ومظاهر الوعي الاجتماعي، فمن جهة تخترق مظاهر العولمة ثقافياً وعمرانياً البنى 
ضاهي المدن الأميركية أو 

ُ
التقليدية في مجتمعاتنا، وتنشأ مدن حديثة ت والمظاهر 

الأوروبية، لكن خلف هذه المظاهر الجذابة والأنيقة تختفي مظاهر الكسل والركود في 
ها لا تفعل ذلك 

ّ
أشكال الوعي، ورغم أنّ التكنولوجيا الحديثة إذ تدخل مجتمعاً ما فإن

رات مهمّة تمسُّ الوعي، لكنّ »الوعي«، الذي 
ّ
ما هي تحمل معها مؤث

ّ
بصورة محايدة، إن

ه يريد التشبّه بمظاهر الحياة الحديثة، 
ّ
ينشأ عندنا بحكم ذلك، هو وعي مُشوّه لأن

ويزعم في الوقت نفسه تمسّكه بمنظومة القيم الموروثة.
ليس هذا النوع من التأرجح بين التحديث والتقليد حالة خاصة بمجتمعات الخليج، 
الاستهلاك  نمط  تسيّد  بينها  عـــدّة،  لعوامل  أوضـــح،  بــصــورة  فيها  ى 

ّ
يتجل ــه 

ّ
أن غير 

ر الفوري السريع«.
ّ

الترفي و»التحض

فاطمة ياسين

كان السيناريو العسكري لحرب تموز )2006(، بين إسرائيل وحزب الله، يتكوّن من 
سلسلة هجمات جوّية قامت بها إسرائيل عبر الطيران أو الصواريخ أو المدفعية بعيدة 
الإسرائيلي.  والجيش  الحزب  أيّ مواجهة مباشرة بين عناصر  ولــم تحصل  المــدى، 
اكتفى الــطــرفــان بــتــراشــق دقــيــقٍ وكــثــيــفٍ وفــعّــال، وقــد سقط لــحــزب الــلــه خــال تلك 
وانتهت  الحزب،  اعتراف  بحسب  عنصراً   250 يوماً،   33 استمرت  التي  المواجهات، 
القوات  النار ونشر  الحرب بقرار أممي )رقــم 1701، ويدعو إلى وقف دائــم لإطــاق 
الحكومية اللبنانية في الجنوب بالتعاون مع قوات »يونيفيل« تزامناً مع الانسحاب 
ذه الحزب، واستعاد عبر إيران تسليحه 

ّ
الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق( لم ينف

 إلى لحظة السابع 
ً
من جديد. وعاد الوضع إلى الهدوء بين حزب الله وإسرائيل، وصولا

الهجوم  خلفية  على  الطرفين  بــن  جــديــدة  مــواجــهــات  فنشبت   ،)2023( أكتوبر  مــن 
أو  بالصواريخ  الله  حــزب  مواقع  تقصف  إسرائيل  فصارت  غــزّة،  على  الإسرائيلي 
القدرة على الوصول  بالطائرات، ويردّ الحزب بصواريخ ومُسيّرات، ولدى إسرائيل 
اختراقاً  هناك  أنّ  يعني  مــا  مــبــاشــرة،  وتقتلهم  الــحــزب  مــن  قيادية  إلــى شخصيات 
إسرائيلياً مع تجاوز عدد الذين سقطوا من الحزب، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين 
خلي طرفا الحدود من السكان، وباتت 

ُ
الأول، 250 فرداً، وما زالت المنطقة مُشتعلة، وأ

حين. والآن، تجاوزنا مائتا يوم من دون أن يعرف أحد 
ّ
سل

ُ
وقفاً على العسكريين والم

ف هذه المواجهة، ولا سيّما أنّ الحرب في غزّة ما زالت مُستعرة.
ّ
متى يمكن أن تتوق

رغم أنّ عدد القتلى بين صفوف وقيادات حزب الله، في المواجهات الأخيرة، قد تجاوز 
اليوم ما أعلنَ عنه الحزب في تموز )2006(، إلا أنّ حزب الله ما زال محافظاً على 
نخفض، ورغم أنّ إسرائيل تدفع فاتورة باهظة، تبدو من خلال العدد 

ُ
التواتر القتالي الم

ها تحافظ كذلك على إيقاع الحرب 
ّ
الكبير للمستوطنين الذين أبعدتهم عن الحدود، إلا أن

تريد  الوقت لا  ذات  ها في 
ّ
ولكن التصعيد حالياً،  الهادئة، فهي لا تظهر رغبتها في 

 لاستمرار الوضع الحالي قائماً. رغم حربها في غزّة 
ً
ف تماماً، وتبدو مرتاحة

ّ
التوق

 احتياطيّها، وأخرجت مخزونها الحربي، وحشدته في مواجهة 
ّ

التي استدعت لها جُل
مقاتلي »حماس«، لكنّ إسرائيل ما زالت تملك عدداً كافياً لمشاغلة حزب الله، والردّ 
رة تطاول بنى تحتية ومخازن أسلحة، ناهيك 

ّ
عليه بقوة مناسبة، وأحياناً عنيفة ومُؤث

عن قيادات ميدانية فعّالة، كما تلجأ أحياناً إلى ردّ فعل عالي الشدّة، فتقصف أهدافاً 
ز حزب الله ليبقى على وضع الاستعداد طوال 

ّ
ها تحف

ّ
ومواقع بشكل متزامن، وكأن

ه قياسٌ لمقدار قوة الخصم الحالية. بعد أن أصبحت إسرائيل 
ّ
الوقت، فيما يبدو كأن

وحلفاؤها شبه مُسيطرين على طريق السلاح، الذي يمرّ من إيران إلى حزب الله، يبدو 
أنّ التكلفة العالية، التي تدفعها إسرائيل لتقدير قوة حزب الله، تخفي نيّات قد تكون 
ي النفس بمعركة 

ّ
من

ُ
»حماس«، وهي تحاول اقتحام رفح وت مماثلة لتلك التي تبيتها لـ

أخيرة تخوضها ضدّها. الطريقة التي هاجمت بها »حماس« غلاف غزّة في 7 أكتوبر 
تبدو مُلهمة، ويمكن أن تغري قادة حزب الله، خاصة أنّ هجوم »حماس« كان »ناجحاً« 
ى اليوم، اكتفى حزب الله بهجمات مدروسة 

ّ
معنوياً، رغم عدم تبريره سياسياً، وحت

ومتفرّقة ومتباعدة زمنياً، يضرب فيها الحدود الإسرائيلية فيقتل جنوداً أو يُفجّر 
ل إحراجاً لمسؤولي الحزب بالقدر الذي يمكن أن 

ّ
موقعاً، لكنّ هجوم »حماس« يشك

ر 
ّ
ه قد يفك

ّ
يدفعهم لأن يقوموا بمثله، وإسرائيل التي تدرك نفسية الحزب جيداً تعرف أن

بتلك الطريقة، وهذا سيقود العقل الاستباقي لديها إلى النظر بجدّية تجاه حدودها 
الشمالية، بعد أن تقفل ملف 7 أكتوبر. جبهة الشمال مُرّشحة بقوة للاشتعال فيما 
إذا نجح هجوم رفح، فذلك قد يثبّت بنيامين نتنياهو، ومع استمرار المعارك سينتشر 
ى 

ّ
الدمار في مناطق عديدة قد تتجاوز غزّة وجنوب لبنان، وطالما لا يوجد أحدٌ، حت

 في إعادة البناء وإدارة المناطق، وبالتالي، 
ً
الآن، مدّ رأسه، وبدا مُستعدّاً أو مُستعجلا

ل مساحات واسعة من الخراب ستخضع للمساومات، وإعادة توزيع النفوذ.
ّ
ستتشك

حرب القطيعة التاريخية 
والصراع المفتوح

تحوّلات المدينة في الخليج

ما بعد رفح وجنوب لبنان

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
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آراء

ياسر أبو هلالة

فـــي الــشــهــر الـــثـــامـــن مـــن »طــــوفــــان الأقـــصـــى«، 
اكــتــمــلــت ثــمــانــي جــبــهــات ضـــدّ الـــعـــدوّ امــتــدّت 
على مساحة الكوكب، فمن ضاقت بهم الأرض 
القنابل  أطــنــان  وصُـــبّـــت عليهم  رحــبــت،  بــمــا 
فــي الأنــفــاق والـــشـــوارع والـــحـــارات، وتــواصــل 
ـــطـــبِـــق الــــذي حــرمــهــم ضــــرورات 

ُ
حــصــارهــم الم

ــاءً، وصــرفــا صحيّاً  ــ ــذاءً ومـ ــ الــحــيــاة، دواءً وغـ
ومــحــروقــاتٍ، لا ضــــرورات المــعــركــة مــن سلاح 
ــرة. هــــــؤلاء، اتــســعــت أمـــامـــهـــم آفـــــاق لم  ــيــ وذخــ
تفتح في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، 

وفتحت جبهة لم تكن في البال. 
ة، لا تـــزال تقاتل وتــبــدع في 

ّ
الأولـــى جبهة غـــز

 
ّ
المواجهة، وبحسب »يديعوت أحرونوت« فإن

عدداً كبيراً من مقاتلي »حماس« غادروا رفح 
ه لم يمسسهم سوء، 

ّ
باتجاه خانيونس )!( وكأن

ه، وســط حصار جــوي وبــري وبحري. 
ّ
هــذا كل

، وحــزب 
ً
ــة ثــانــيــة

ّ
ومـــن دونــهــا جــبــهــات: الــضــف

 ،
ً
رابعة ، واليمن 

ً
ثالثة لبنان وسورية  الله في 

، ومحكمة 
ً
، وإيـــران ســادســة

ً
والــعــراق خــامــســة

، والــثــامــنــة جبهة في 
ً
الــعــدل الــدولــيــة ســابــعــة

ــهــا الــجــبــهــة الأكـــثـــر أهــمّــيــة، 
ّ
الــجــامــعــات، ولــعــل

فالجامعات  استراتيجياً،  الــعــدو  ت 
ّ
هـــز الــتــي 

الأميركية هي من دفع الرئيس جو بايدن إلى 
الــذي يمكن وصفه بالتاريخي، تقييد  قــراره، 
تــصــديــر الـــســـاح إلــــى إســـرائـــيـــل، وهــــو قـــرار 
»يديعوت  لـ السياسي  ل 

ّ
المحل بحسب  مــفــاده، 

 »بايدن عملياً قرّر 
ّ
أحرونوت«، نداف إيال، أن

الرسمية   
ّ
الــبــث الــحــرب«، ونقلت هيئة  إنــهــاء 

عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي: »قـــد نــغــيّــر خططنا 
الــعــســكــريــة بــســبــب عــرقــلــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
القرار  12، وصفت  القناة  الأسلحة«.  شحنات 
»الصفعة على الخدّ من إدارة بايدن، الهدية  بـ

التي انتظرها يحيى السنوار«.
 إســـرائـــيـــل 

ّ
ــــدا واضــــحــــا أن ــــذه الــــحــــرب بـ فــــي هـ

تــعــتــمــد بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى أمـــيـــركـــا فــــي خـــوض 
ــواء فــــي الــقــنــابــل  ــ ــ الــــحــــرب واســــتــــمــــرارهــــا، سـ
الـــخـــارقـــة لــلــتــحــصــيــنــات أو فـــي الــحــمــايــة من 
ــــرات أو فــــي المــعــلــومــات  ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
الــــصــــواريــــخ والم

الاســتــخــبــاراتــيّــة الــدقــيــقــة أو فــي الــتــنــصّــت أو 
ــرارات الـــدولـــيـــة،  ــ ــقـ ــ فـــي تـــأمـــن الــحــمــايــة مـــن الـ
مـــن خــــال مــجــلــس الأمـــــن ومــحــكــمــتــي الــعــدل 
الولايات  أرسلت  الدولية.  والجنائية  الدولية 
المــتــحــدة عــشــرات الآلاف مــن القنابل وقــذائــف 
إلى إسرائيل، في  المدفعية والذخائر الأخــرى 
الأشهر الأولى من الحرب. وجاءت معظم هذه 
تمّت  أميركية  الأسلحة من مبيعات عسكرية 
معظمها  ثمن  ودُفـــع  مسبقاً،  عليها  المــوافــقــة 
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات مــــن تـــمـــويـــل الــحــكــومــة 
ــمــت واشــنــطــن 

ّ
الأمــيــركــيــة لــدعــم إســرائــيــل. نــظ

أكــثــر مــن مــئــة عملية نــقــل أســلــحــة فــرديــة إلــى 
زوّدت إسرائيل  المــتــحــدة  الــولايــات  إســرائــيــل. 
بين  مــن  للتحصينات،  خــارقــة  كبيرة  بقنابل 

محمد سي بشير

قرأت كثيراً ممّا كُتب عن اجتماع تونس، بين 
جاذب 

ّ
الجزائر وتونس وليبيا، وبعيداً عن الت

ــفــرّغ مــن المصداقية والــجــدل غير الــجــاد أو 
ُ
الم

من  بـــدلـــوي  هــنــا،  الإدلاء،  أودُّ  الــســيــاســاوي، 
ل أحداً أو جهة مُحدّدة، 

ّ
ني أمث

ّ
دون الادعاء أن

 
ّ
ــر، لأن ــ ــد عـــلـــى آخــ ــ ــــن دون الانـــتـــصـــار لأحـ ومـ

كان  الاجتماع   
ّ
أن لو  الأوّل والأخير،  الخاسر 

 عن الاتحاد المغاربي، هو المنطقة 
ً
حلفاً بديلا

ــتــيــجــة،  ستنطلق المــقــالــة من 
ّ
بــرمّــتــهــا. فــي الــن

واقع اتحاد مغاربي ميّت سريرياً، ثمّ الانتقال 
ي تواجهها المنطقة، 

ّ
الت إلى جملة التحدّيات 

ــلــحّــة إلـــى إطــار 
ُ
وصــــولًا إلـــى إقــــرار الــحــاجــة الم

ي يــكــون وبـــالًا 
ّ
ــبــادل، يُـــعـــوّض الـــفـــراغ الــــذ

ّ
لــلــت

 ثمّة، الآن، 
ّ
على المنطقة. من السّذاجة الظن أن

العربي يمكن  المغرب  حاد 
ّ
ات مؤسّسة اسمها 

ــف 
ّ
ــو شــكــلــيــا، إذ تــوق ــوداً، ولــ ــوجــ أن يـــكـــون مــ

أيّ نشاط،  كاملي عن 
ّ
الت في مساره  الاتــحــاد 

ي كان يمكن لها 
ّ
 الإشكاليات الت

ّ
فهو لم يحل

ة شمالية 
ّ
أن تجعل منه بناءً توازنياً، مع ضف

ــبــــادرات   مــ
ّ

ــدّر إلـــيـــنـــا إل ــم تــــصــ مــتــوسّــطــيــة لــ
إلــى  مــوجّــهــة  ــفــاقــيــات شـــراكـــة 

ّ
وات مستقطبة 

ع اقتصادي أوروبي كبير  خدمة مصالح تجمُّ
 
ّ
فإن أكثر،  ــورة قاتمة  الــصُّ ى تكون 

ّ
جــدّاً، وحت

ليبيا،  المغاربي، هو  الاتــحــاد  في  مهمّاً  طرفاً 
دخل متاهة أزمة أمنية وسياسية بعد رحيل 
الــثــورة إلــى تحارب  لت  افــي، وتحوَّ

ّ
الــقــذ نظام 

داخلي مستمر، بفواعل إقليمية ودولية زادت 
من وتيرة الخلاف السياسي.

ــه مــن أسباب 
ّ
الــكــمّ كــل لــم تكتف المنطقة بــهــذا 

بانقلابات  السّاحل  منطقة  لتشتعل  ر، 
ُّ
وت

ّ
الت

عسكرية، وبتفاعلات إقليمية ودولية أضحت 
 من أبعادها 

ّ
شكّل تهديداً وجودياً، خاصّة أن

ُ
ت

والقوّة  حيحة 
ّ

الش المــوارد  ناقض بين 
ّ
الت ذلــك 

الــسّــكّــانــيــة )نــتــحــدّث، هــنــا، عــن نــصــف مليار 
 
ّ
ســاحــلــي، فــي حـــدود 2050(، مــن نــاحــيــة، وأن

الطاقوي  مــورّد حيويّ، في المستوى  المنطقة 
من  الرّأسمالي،  الغربي  للاقتصاد  والمعدني 
ناحية أخـــرى، إضــافــة، مــن ناحية ثالثة، إلى 

الأخــرى وقذائف  الأسلحة  الآلاف من  عشرات 
 موجة الأسلحة، 

ّ
المدفعية. وقال المسؤولون إن

بما فــي ذلــك مــا يقرب مــن 15 ألــف قنبلة و57 
ألـــف قــذيــفــة مــدفــعــيــة، بـــدأت بــعــد وقـــت قصير 
 ،)2023( الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   7 مــن هجوم 
واســـتـــمـــرّت فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة. ولــــم تكشف 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن قــبــل الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للأسلحة التي أرسلتها إلى إسرائيل، ولا نقل 
مائة قنبلة »BLU - 109«، وهي قنبلة خارقة 
الجسر  يُظهر  رطــل.  ألفي  تــزن  للتحصينات، 
الـــجـــوي لـــذخـــائـــر بــمــئــات مـــايـــن الـــــــدولارات 
الـــتـــحـــدي الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي يـــواجـــه إدارة 
 الولايات المتحدة حليفها الأكبر 

ّ
بايدن. وتحث

في المنطقة على النظر في منع وقوع خسائر 
كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــن، أثـــنـــاء إمـــــداده 
بعديد من الذخائر. يكشف حجم السلاح هذا 
تاً، ومن 

ّ
أهمية قرار التقييد، ولو كان قراراً مؤق

ــه غــداة قــرار تقييد تصدير السلاح 
ّ
المفارقة أن

ــه 11 عـــضـــواً فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي،  ــ وجّـ
الخميس الماضي، رسالة إلى الرئيس بايدن، 
الكفاية  فيه  بما  ــه لا يتصرف 

ّ
أن فيها  زعــمــوا 

ضــــدّ مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــاي في 
تحركاتها ضدّ إسرائيل، وجاء فيها: »نكتب 
الأخــيــرة  الــتــقــاريــر  بــشــأن  قلقنا  عــن  للتعبير 
الدولية  الــعــدل  لمحكمة  المحتملة  الــنــيّــة  حــول 
فــي لاهــاي لإصـــدار أوامـــر اعتقال ضــدّ رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي ووزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس 
الأركـــان... نطلب منكم الوقوف ضــدّ تحركات 
تفعلوا  أن  وإدانتها. عليكم  عة 

ّ
المتوق المحكمة 

المزيد أمام المحكمة«. 
سخر نتنياهو، خلال الأسابيع الماضية، من 
بشأن  الأميركية  الإعـــام  وســائــل  تسريبات 
احتمال فرض تقييد أسلحة، وصار يتحدّث 
عــن زيــــادة إنــتــاجــات الــصــنــاعــات العسكرية 
الإسرائيلية الداخلية. وكعادته، شكّل لجاناً، 
قـــراراً،  خذ 

ّ
أو لا تت الــلــجــان لا تجتمع  وهـــذه 

ورافقت ذلك تسريبات في الإعلام الأميركي 
ذة. ما 

ّ
نف

ُ
والإسرائيلي عن حجم الصفقات الم

أعلنه الرئيس بــايــدن أهــم إعــان فــي تاريخ 
العلاقات العسكرية بين إسرائيل والولايات 
ــحـــدة. ســـبـــق لأمـــيـــركـــا أن فـــرضـــت حــظــر  ــتـ المـ
أسلحة على إسرائيل خلال العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956، لكن مع فارق مهم جدّاً. 
في ذلك الحين، لم تكن إسرائيل تعتمد على 
السلاح الأميركي بالمطلق. والقرار الأميركي 
ــيـــة الــتــي   الــــــــدول الـــغـــربـ

ّ
ــكّـــل إغـــــــــراءً لــــكــــل يـــشـ

تــصــدّر الــســاح لإســرائــيــل، وقـــد بـــدأت كندا 
ما  شبيهة.  خطوات  وغيرهما،  وبريطانيا، 
كان ذلك ليكون، لولا جبهة الجامعات التي 
فتحت عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، فــهــو يــدرك 
 هــؤلاء الطلبة قــادرون على حسم نتيجة 

ّ
أن

الانــتــخــابــات. ليس مــن خــال المـــزاج الــثــوري 
الــعــام الـــذي صــنــعــوه فــحــســب، بــل مــن خــال 
ــم فــي الـــولايـــات المتأرجحة 

ّ
الــتــصــويــت المــنــظ

ديد من قوى دولية )روسيا( 
ّ

ذلك التفاعل الش
وإقـــلـــيـــمـــيـــة )تــــركــــيــــا(، تــــريــــد تــغــيــيــر قـــواعـــد 
الحقيقية  اللعبة على حساب سياقات الأمن 
فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا والمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة - 
التفاعلات  تلك  تشكّل  برمّتها.  الصحراوية، 
ها تحدّيات أمام المنطقة، إن لم يُنظر إليها 

ّ
كل

المدى  على  مشترك  أمني/دفاعي  منظور  من 
ه 

ّ
بيعة تخشى الفراغ، فإن

ّ
 الط

ّ
القصير، وبما أن

حاد 
ّ
الــسّــريــري للات المـــوت  مــن المستحيل، مــع 

مــبــادرات  دون  مــن  المنطقة  تبقى  أن  المغربي، 
تملأ فراغ الانسحاب الفرنسي، والقدوم غير 
لفاعلين يبرزون مصالح  به، حقيقة،  رحّب 

ُ
الم

ــلـــي المـــنـــطـــقـــة الـــكـــبـــار؛  ـــســـقـــة مــــع فـــاعـ
ّ
غـــيـــر مـــت

الأمــر  ليكون  أولـــى،  الجزائر والمــغــرب، بصفة 
مُــؤديــا، طبيعياً، إلــى مــحــاولات تــحــرّك لبناء 
الآخــريــن، وهم  المنطقة  فاعلي  مــن  ـــر عمل 

ُ
ط

ُ
أ

المغاربي،  كاملي 
ّ
الت البناء  يشكّلون جــزءاً من 

حدّيات، مع الاعتراف 
ّ
ض لتلك الت عرُّ

ّ
بقصد الت

ــرقــي 
ّ

ــر يــبــدأ مــن الــجــنــوب الــش
ّ
 ثــقــل الــتــوت

ّ
بـــأن

للجزائر، أي ليبيا، و ينتهي إلى السّاحل، ما 
الجزائر وتونس  ــاثــة، 

ّ
الــث الأطـــراف   

ّ
أن يعني 

ومهتمّة،  معنيّة  أطــرافــا  هنا،  تكون،  وليبيا، 
ويـــجـــب عــلــيــهــا أن تـــتـــحـــرّك فـــي حــــال جــمــود 
ي كان 

ّ
الــذ الحالي،  التكاملي المغاربي  الإطــار 

يمكن له، لو كان في سياق التفاعل الطبيعي، 
لــرفــع التحديات  أن يــكــون هــو الإطـــار الفاعل 

ومواجهة التهديدات.
لنحاول، هنا، التركيز على إحدى إشكاليات 
صلة بالمياه الجوفية 

ّ
ت

ُ
الاجتماع، وهي تلك الم

 
ّ

ــاثــة، إذ تشير كــل
ّ
المــشــتــركــة بــن الــبــلــدان الــث

 الخطر المستقبلي، في العالم 
ّ
المعطيات إلى أن

 
ّ
وليس في المنطقة فقط، هو الأمن المائي، لأن

عليها  ويــجــب  الأمــطــار،  ـــحّ 
ُ

ش تعاني  المنطقة 
المياه  ومثالية،  علمية  مقاربة  فــي  سيّر، 

ُ
ت أن 

الــجــوفــيــة )يــقــع ثــلــثــا تــلــك المــيــاه فــي الــجــزائــر 
من  كــان  ولهذا،  وليبيا(،  ونس 

ُ
ت والبقيّة بين 

تونس  لاجتماع  الأولــى  العملية  قاط 
ّ
الن بين 

شترك لتلك المياه وهو 
ُ
ر التسيير الم

ُ
ط

ُ
تفعيل أ

إطار، بهذه الصّفة، لا يشكّل خطراً على البناء 
ــراً 

ّ
الــتــكــامــلــي المــغــاربــي، بــل إطــــارَ عــمــلٍ مُــصــغ

ــتـــي صــــوّت  ــا، وبـــخـــاصـــة مــيــشــيــغــن، الـ أيــــضــ
مــئــة ألـــف فــيــهــا بــبــطــاقــة بــيــضــاء، احتجاجاً 
ة. وعــبّــر نتنياهو عن 

ّ
على سياسته فــي غـــز

ــســتــعــار 
ُ
ــه الم ــمـ اســـتـــيـــائـــه بــتــســريــب عـــبـــر اسـ

 بايدن »باع إسرائيل 
ّ
»المصدر السياسي« أن

من أجل ميشيغن«.
مــا،  ــدّ  إلـــى حـ فـــريـــدة،  تعتبر ميشيغن حــالــة 
بــســبــب الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الـــســـكـــان الـــعـــرب 
ـــر نـــواة 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن فـــي الــــولايــــة، الـــــذي يـــوف

الاحــتــجــاج.  لــحــركــة  خـــاص  بشكل  مُتحمّسة 
إلــى نطاق  امتد  للحرب  الطلابي  العداء  لكن 
ــن الــنــاخــبــن الـــشـــبـــاب ذوي المــيــول  واســـــع مـ
اليسارية، الذين يُعوّل عليهم الديمقراطيون. 
ـــــه 

ّ
ــورك تــــايــــمــــز« إن ــ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ ـــ ــ وقــــــــال نــــاشــــط لـ

ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، هــنــاك  فــــي مـــيـــشـــيـــغـــن، عـ
حـــوالـــي ثــمــانــن مــجــمــوعــة جــامــعــيــة تــشــكّــل 
جــــــزءاً مــــن تـــحـــالـــف الـــتـــحـــريـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
واللاتينيين  الــســود  الــطــاب  ل 

ّ
تمث مات 

ّ
منظ

والآســيــويــن والــيــهــود. وفــي الاتــجــاه نفسه، 
قال لي بن رودس، الذي يشارك في استضافة 
الأول  المــقــام  فــي  يستهدف  بودكاست شهير 
 ،»Pod Save the World« الليبراليين الشباب 
العرب  »الأميركيين  الأمــر لا يقتصر على   

ّ
إن

الــيــســاريــن في  أو  فــي ميشيغن  والمــســلــمــن 
ــه هـــذا  ــ ــ ـ

ّ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــحــــســــب... إن

الــنــوع مــن الــتــيــار الــســائــد لــلــجــزء الــشــاب من 
تايمز«  »فاينانشال  الديمقراطي«.  التحالف 
قــارنــت الاحــتــجــاجــات بنظيرتها ضــدّ حرب 
ــارة لمؤتمر  فــيــتــنــام، الــتــي خــلــقــت خــلــفــيــة ضــ
الحزب الديمقراطي في عام 1968، وساعدت 
فـــي تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لانـــتـــصـــار الــجــمــهــوري 
ريتشارد نيكسون على هيوبرت همفري، في 
السباق إلــى البيت الأبــيــض، فــي وقــت لاحق 
مــن ذلـــك الـــعـــام: »قـــل كلمتك جــو بــايــدن ضــدّ 
تــرامــب: أخــبــرنــا كيف ستؤثر عليك  دونــالــد 
الانتخابات الأميركية لعام 2024، مع أقل من 
أربعة أشهر قبل انعقاد المؤتمر، يسير بايدن 
على خط رفيع للغاية بين إدانة الاحتجاجات 
غير المقبولة وعدم تنفير الناخبين التقدّميين 

الشباب، الذين يحتاجهم للمشاركة«.
وبحسب »أكسيوس« اعتقل في أميركا أكثر 
ؤيّدة 

ُ
من 2900 شخص خلال الاحتجاجات الم

على  جــامــعــيــا  حــرمــا   61 فــي  للفلسطينيين، 
الأقـــــل، فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
في الأسابيع الأخــيــرة. وفــي استطلاع نشره 
 الـــهـــدف منه 

ّ
»أكـــســـيـــوس«، كــــان واضـــحـــا أن

ــدم أهـــمـــيـــة انــتــفــاضــة  ــعـ ــايــــدن بـ ــنــــاع بــ هــــو إقــ
 
ّ
أن الــعــكــس، فصحيح  لكن ظهر  الــجــامــعــات، 
القضية  تــتــقــدّم  الجامعية  الــقــروض  أولــويــة 
تنافسها  قضية  توجد  لا  لكن  الفلسطينية، 
فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة، وفــــوق ذلــــك، لم 
يــنــتــفــض الـــطـــلـــبـــة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى أقـــســـاط 
ــقــــروض، ولا مـــن أجـــل الــرعــايــة  الــجــامــعــة والــ
ــن أجـــل  ــ الـــصـــحـــيـــة، وغــــيــــرهــــا. انـــتـــفـــضـــوا مـ

لإشكالية تهمُّ الأطراف الثلاثة، بصفة أولوية. 
من ناحية، ثانية، هنا، أمنياً و دفاعياً، حتى 
مع تحبيذ أن يكون هناك تعامل مغاربي مع 
 
ّ
فإن دفاعية،  و  أمنية  طبيعة  ذات  إشكاليات 
عودة  احتمال  من  تأتي  الخطيرة  فاعلات 

ّ
الت

وانــتــشــارهــا،  ليبيا  إلــى  حة 
ّ
المسل الــصّــراعــات 

كما كانت من قبل، إلى الساحل، وذلك مسارها 
وإذا   ،2012 فــي  مالي  انــقــاب  منذ  وسياقها، 
ـــفـــاعـــات الـــصّـــراعـــيـــة تــوقــيــع 

ّ
ــى الـــت ــيـــف إلــ ضـ

ُ
أ

ي يجعل 
ّ
ول الأوروبية ميثاق الهجرة، الذ الــدُّ

مــنــاولًا، لمصلحة  الجنوبية  ــة 
ّ
الــضــف دول  مــن 

الاتحاد الأوربي، في إشكالية الهجرة، مع ما 
عامل مع جحافل 

ّ
لتلك المناولة من أخطار الت

المــهــاجــريــن وتــهــديــد توطينهم )فـــي ســواحــل 
منعهم  أو  لــلــمــتــوسّــط(  الــجــنــوبــيــة  ـــة 

ّ
ــف ـ

ّ
الـــض

مال، إلى 
ّ

بالقوّة من محاولة الهجرة نحو الش
وليبيا،  تونس  عبر  خــاصّــة،  بصفة  إيطاليا 
 قـــويـــا ومــحــفــزاً، 

ً
ـــه يــشــكّــل عـــامـــا

ّ
 ذلــــك كـــل

ّ
ــإن ــ فـ

ولتبادل  تفاهم،  إطــار  لتشكيل  استراتيجياً، 
الفِكَر والإدراكات بين تونس والجزائر وليبيا، 
حاد مغاربي 

ّ
ــه تقويض لات

ّ
أن ولا يعني أبــداً، 

ول  لا يعمل، منذ فترة، ويجب أن تتعرّض الدُّ
المعنية بتلك الإشكاليات إلى تلك التحديات، 
وترسم سياقاً لمواجهتها، بصفة استعجالية 

وعلى المدى القصير.
كمّل 

ُ
الم الإطـــار  ذلــك  تحتم  ثالثة  ناحية  هناك 

رات  غيُّ
ّ
حاد المغاربي، وتشير إلى جملة الت

ّ
للات

السّاحل وتداعياتها  ي تحدث في منطقة 
ّ
الت

المباشرة على شمال أفريقيا، فهناك انقلابات، 
وإعــــادة تشكيل تــحــالــفــات، وانــســحــاب فاعل 
إلى  المنطقة، هو فرنسا، إضافة  تاريخي من 
ــــدأت مــامــحُــه فـــي الـــبـــروز هو  ــــداء جـــديـــد بـ عـ
استعداء فاعلي شمال القارّة، بدءاً بالجزائر، 
ــات مكمنها فــي تفاعل دولــة   الأزمـ

ّ
وادّعــــاء أن

السّاحل،  كبيرة، مثل الجزائر، مع إشكاليات 
فكير في البدء 

ّ
ها عوامل تستدعي الت

ُّ
وهي كل

ــعــامــل معها على 
ّ
ــحــدّيــات، والــت

ّ
الــت بــرفــع تلك 

ــهــا تــهــديــدات حــقــيــقــيــة، ولــيــســت مُحتملة، 
ّ
أن

ى 
ّ
ك حت حرُّ

ّ
تستوجب، بالنتيجة، البدء في الت

ك الــجــزئــي، بسبب  ــحــرُّ
ّ
ــر الــت لــو اســتــدعــى الأمـ

فلسطين، فالقضية لم تعد هجوم 7 أكتوبر، 
ولا ما رافقه من أكاذيب ودعشنة »حماس«، 
ووصــــــم الــفــلــســطــيــنــي بـــــالإرهـــــاب، بـــقـــدر مــا 
عدالة   

َ
قضية الطبيعي،  مربّعها  إلــى  عـــادت 

بانتفاضة  تذكّر  الإنساني،  الضمير   
ّ
تستفز

الطلاب ضدّ الحرب في فيتنام، وغيرها من 
قــضــايــا كـــبـــرى. لــكــن أغــلــبــيــة مـــن المــشــاركــن، 
ــا،  ــامـ ــطــــاع، تـــحـــت ســــن 45 عـ ــتــ ــر اســ ــ فــــي آخــ
وكــانــت نسبة   ،)%40( الاحــتــجــاجــات  ــدوا  ــ أيّـ
الـــحـــرب،  بـــدايـــة  الــديــمــقــراطــيــن 46%، وفــــي 
الــذي مارسته  العنف  الشباب  مــن  بــرّر %51 
»حماس« في 7 أكتوبر، بالظلم الذي تعرّض 

له الفلسطينيون. 
منذ سنوات كانت ثورة الجيل تختمر، حتى 
الذي  الصاعق  وفجّر  فلسطيني  جــاء فصيل 
أشعل ثورة جيل تتجاوز معركة فصيل. وهذا 
الفصيل ينتمي مقاتلوه إلى جيل الجامعات 
وهم بين 18 و30 عاماً. وهم مقاتلون لم يعرف 
العالم نظيراً لصبرهم وبأسهم وشجاعتهم، 
للعالم  نموذجاً  وأخلاقهم، شكّلوا  وإيمانهم 

الــعــاقــات المــقــطــوعــة بـــن الــجــزائــر والمـــغـــرب، 
ــار مــكــمّــل لــاتــحــاد  ــلــحّــة إلـــى إطــ

ُ
والــحــاجــة الم

ــفــاعــل مع 
ّ
المــغــاربــي، يــمــأ ذلـــك الـــفـــراغ فــي الــت

ــا. ذلــك 
ّ
إشــكــالــيــات ذات طبيعة وجـــوديـــة، حــق

ــع الاتـــحـــاد المـــغـــاربـــي إذاً، وتـــلـــك هي  ــ هـــو واقـ
الطبيعة  ذات  والإشكاليات  حدّيات 

ّ
الت جملة 

الـــوجـــوديـــة الــتــي تــخــصّ الاتـــحـــاد المــغــاربــي، 
ــه لا يُــتــرك 

ُّ
وكــمــا يــقــول المـــثـــل: مـــا لا يُـــــدرك كــل

يلهمه  مــا  لكن  الضحايا،  مــع  الــذي يتعاطف 
الطلابية خارج  الثورة  وامتدت  الأبــطــال.  هم 
أمــيــركــا إلــــى أوروبـــــــا، وبــحــســب »فــايــنــنــشــال 
 السلطات »ليست سعيدة تماماً 

ّ
تايمز«، فإن

بــهــذه الاضــــطــــرابــــات«. الـــســـيـــاق: أدى تــفــريــق 
فــي جامعة  المــؤيــدة لفلسطين  الاحــتــجــاجــات 
الشهر  بــدأت  والتي  نيويورك،  في  كولومبيا 
الماضي، إلى تحفيز الطلاب في جميع أنحاء 
ــا، الــذيــن يــطــالــبــون، أيــضــا، المــؤســســات  ــ أوروبـ
الأكــاديــمــيــة، بــقــطــع الــعــاقــات مـــع إســرائــيــل، 
فرّقت  الــصــراع المستمر...  فــي  واتــخــاذ موقف 
معسكراً  أقاموا  متظاهرين  الألمانية  الشرطة 
فــي جامعة بــرلــن الــحــرّة. ووجــهــت الجامعة 
اتــهــامــات بــالــتــعــدّي عــلــى ممتلكات الآخــريــن 
ــت 

ّ
والــتــخــريــب، وفـــي هــولــنــدا المــــجــــاورة، فــض

الشرطة مظاهرة مماثلة، في وقت سابق من 
ذلــك الــيــوم، فــي جامعة أمــســتــردام، واعتقلت 
 

ّ
عـــشـــرات الأشــــخــــاص. وفــــي بـــروكـــســـل، احــتــل

ــرّة الــنــاطــقــة  ــ ــحـ ــ الــــطــــاب مـــبـــنـــى الـــجـــامـــعـــة الـ
بــالــفــرنــســيــة، وطـــــــردت الـــشـــرطـــة فــــي فــرنــســا 
العلوم  معهد  مــن  المتظاهرين  متكرّر  بشكل 
السياسية الشهير في باريس. وقد لفت هذا 
الأمـــر انــتــبــاه المــســتــويــات الــعــلــيــا فــي فرنسا، 
ــال من  ــ ر رئـــيـــس الـــــــوزراء غــابــريــيــل أتـ

ّ
ــذ ــ إذ حـ

»السخط الانتقائي«، الذي »يجب أن يتوقف 
مـــن جـــانـــب أولـــئـــك الـــذيـــن يـــرفـــعـــون صــوتــهــم 
هم لا صوت لهم في 

ّ
دائماً ضدّ إسرائيل، ولكن

أيرلندا،  فــي  وتــجــاوزاتــهــا«.  مواجهة حماس 
ــــي  ــام الــــطــــاب، الــــذيــــن يـــخـــيّـــمـــون فــــي أراضـ ــ قـ
إلى  الوصول  بمنع  دبلن،  في  ترينيتي  ية 

ّ
كل

نة هناك. 
ّ
خز

ُ
مخطوطة كتاب كيلز القديمة الم

ها »تتضامن مع الطلاب 
ّ
وقالت »ترينيتي« إن

ة«... واحتجاجات 
ّ
في رعبنا مما يحدث في غز

والدنمارك  وفنلندا  النمسا  في  في جامعات 
وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ــات ســـويـــســـريـــة عـــلـــى خــط  ــعــ ــامــ ودخـــــلـــــت جــ
الاعــتــصــامــات والاحـــتـــجـــاجـــات تــضــامــنــا مع 
ــدّت احـــتـــجـــاجـــات جــامــعــة  ــتــ ة، بــعــد أن امــ

ّ
غــــــز

لــــوزان إلـــى جــامــعــات أخــــرى، تخشى رئيسة 
الــجــامــعــات الــســويــســريــة، لــوســيــانــا فــاكــارو، 
»مـــن تــدهــور الـــوضـــع«، كــمــا تــقــول. وتضيف: 
»عــلــيــنــا أن نــســتــعــد لانــتــشــار الاحــتــجــاجــات 
إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلــــــك«. وبـــعـــد جــامــعــة لـــــوزان، 
ــدارس الفيدرالية  ــ  جــامــعــة جــنــيــف، والمـ

ّ
احــتــل

للفنون التطبيقية في زيــورخ ولــوزان، طلاب 
تنتشر  أن  نتوقع  هــل  لفلسطين.  مــنــاصــرون 

الحركة بشكل أكبر في المستوى الوطني؟
ــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ظــهــرت  خـ
معسكرات احتجاج مؤيّدة للفلسطينيين في 
أنحاء  ، في جميع 

ّ
الأقـــل سبع جامعات، على 

ه، 
ّ
كل هــذا  وغيرها.  وكندا،  والهند،  أستراليا، 

ة لم 
ّ
وجــامــعــات أكــبــر بــلــد عــربــي مــجــاور لــغــز

 شيء سيتغير. 
ّ

تتحرك. إن تحركت فكل
)مدير سابق لقناة الجزيرة(

ي بُدئ العمل من 
ّ
ه، وعليه، فإن الإطار الذ

ُّ
جُل

 
ً
ــاثــة، لا يشكّل بديلا

ّ
خــالــه، بــن الــبــلــدان الــث

م، 
ُ
الحُل الإطــار  ي يبقى 

ّ
الــذ المغاربي،  حاد 

ّ
للات

 
ُّ

عبير، في انتظار أن تستفيق كل
ّ
إذا صحّ الت

الإطراف لحيوية العمل المشترك في مواجهة 
ما يجري في جوارنا الجيو سياسي، خاصّة 
 
ً
نحو الــجــنــوب، مــع إصـــاح مــا يــكــون مُشكّلا

ــراف وتــرحــيــلــهــا باعتبار  ــ لــخــافــات بــن الأطـ
ــحــديــات 

ّ
الــطــبــيــعــة الـــوجـــوديـــة لـــأزمـــات والــت

الـــحـــالـــيـــة، ولــــهــــذا ســـــــارع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
 
ّ
بأن صريح 

ّ
الت إلــى  الــجــزائــري، أحمد عطاف، 

الإطــار  من  مُستهدفاً  ليس  المغاربي  الاتــحــاد 
 
ّ
لاثي، الذي انطلق العمل من خلاله، ذلك أن

ُّ
الث

 ذلك الكمّ من الإشكاليات 
ّ

المواجهة فورية لكل
حدّيات بصفة استعجالية، وربّما يكون 

ّ
والت

مستوى  على  للاجتماعات  مني 
ّ
الز نظيم 

ّ
الت

 ثلاثة أشهر(، والانطلاق الفعلي في 
ّ

القمّة )كل
بشأن  )الاجــتــمــاع  المشتركة  ــات 

ّ
المــلــف معالجة 

ــمّ الــحــديــث بـــصـــوت واحـــد  إشــكــالــيــة المـــيـــاه ثــ
في اجتماع رومــا حــول الهجرة(، من أسباب 
ــاثــي هــو مجرّد 

ُّ
الــث الإطـــار   

ّ
أن ترجيح تأكيد 

ــصــل بــالــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
ّ
إطـــار عــمــل يــت

المشترك والمستعجل.
 مــا تــقــدّم، لا يمكن الــحــديــث إلا 

ّ
طبعاً، مــن كــل

عن اتحاد مغاربي يبقى الإطار الأمثل للعمل 
التي   الإشكاليات 

ّ
كــل المــشــتــرك، ولــكــن، بسبب 

 العمل الاستراتيجي لا ينفكّ 
ّ
أشير إليها، فإن

ـــى مـــع وجـــــود قــطــيــعــة بين 
ّ
ـــفـــاعـــل، حـــت

ّ
عـــن الـــت

لاثي يكون 
ُّ
 الإطار الث

ّ
أطراف ذلك المنتظم، ولعل

ــي ستقود إلــى إعـــادة الحياة 
ّ
هــو الــقــاطــرة الــت

تــحــدّيــات وجودية   ثمّة 
ّ
بــأن لـــإدراك المشترك 

 الخلافات 
ّ
كاملية، وبأن

ّ
تستدعي المواجهة الت

ــســتــعــصــي 
ُ
لا تــفــســد لـــلـــودّ قــضــيــة بــتــرحــيــل الم

بيعة الوجودية 
ّ
منها، بسبب، أعيد وأكرّر، الط

لما تواجهه المنطقة من تحدّيات كبرى، خاصّة 
في  حالفات، 

ّ
الت تشكيل  بــإعــادة  صلة 

ّ
المت تلك 

غياب مواجهة مشتركة بين الفاعلين المهتمين 
والمـــعـــنـــيـــن، بــصــفــة حــقــيــقــة وإســتــراتــيــجــيــة، 

بشؤون المنطقة وأزماتها.
)أستاذ جامعي جزائري(

ثورة جيل لا معركة فصيل الجبهة الثامنة

ليس بديلاً للاتحاد المغاربي... إطار استراتيجي فعّال للتبادل

جاء فصيل فلسطيني 
وفجّر الصاعق، الذي 

أشعل ثورة جيل 
تتجاوز معركة فصيل، 

وهذا الفصيل ينتمي 
مقاتلوه إلى جيل 

الجامعات

فرضت واشنطن حظر 
أسلحة على إسرائيل 

خلال العدوان الثلاثي 
)1956(، لكن في حينه، 
لم تكن إسرائيل تعتمد 
على السلاح الأميركي 

بالمطلق

الخطر المستقبلي 
هو الأمن المائي، لأن 
المنطقة تعاني شُحَّ 

الأمطار، ويجب عليها 
أن تُسيرّ، في مقاربة 

علمية ومثالية، المياه 
الجوفية 

إنّ التفاعلات 
الخطيرة تأتي من 

احتمال عودة 
الصراعات المسلحة 

إلى ليبيا وانتشارها
إلى الساحل
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